00 مضهوم الوحي وأثره في العقل والقلب 
(NYS‏ مقاريت في تحليل الخطاب 


80 


0 


مقدمة: 

يسعى هذا البحث إلى إحياء شعيرة التدبر في نصوص من القرآن الكريم؛ إذ التسدبر 
بصيرة ومنهاج يحقق الفهم والتأثر والتبصر والعمل بموجب العلم» وهو من أحل 
الأعمال الفكرية والقلبية والروحية الى تسمو بالإنسان إلى الآفاق الکبری للطاعات 
والقربات والعبادات الخاصة ذات الوزن الثقيل» فضلا عن كونه مفتاحا للقلوب انتفاعا 
بكنوز القرآن وعلوم الشريعة وقيم الحياة: "فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده» 
وأقرب إلى بحاته من تدبر القرآنء وإطالة التأمل فيه» وجمع الفكر في معان ا 

كما يهدف هذا البحث إلى الضبط المصطلحي والسياقي والدلالي لثلاث مفهومات 
رئيسة: هي "الوحي" و"العقل" و"القلب" وتتبع مواطن ورودها في القرآن ائحید وما 


(5) أستاذ مساعد بجامعة الإمارات العربية. 


.٦۷٤٤ص‎ ١ج ابن القيم» مدارج السالكين‎ )١( 
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تعبر عنه من ا معانی والمقاصد والقيم» وما تحيل عليه من المواقف والمناهج والرؤى؛ 
وبيان ما بينها من تداخل وترابط» وتكامل وتفاعلء وتمايز وتقارب» وعموم 
و خصوص. 

ولا شك أن الوحي الإلهي ممثلا في القرآن الکریم هو المرحعية الأمّ للمفاهيم 
والمقاصد والضوابط والمعايير والأصول الشرعية والعلمية؛ ومن ثم تتحدد وظائف العقل 
والقلب وحدود كل منهما وأوصافه وحالاتہ من خلال لغة الخطاب وسياقاته وقرائنه 
المتنوعة كما تتحدد بجمع الآيات المتعلقة بكل مصطلح ودراستها دراسة موضوعية 
تحليلية جامعة بين السياق والنسق. ولعل هذا ما يتجلى في فوائد اعتبار السياق: 
"السياق يرشد إلى تبيين ا حملء وتعيين ا حتملء والقطع بعدم احتمال غير المرادء 
وتخصیص العام» وتقیید المطلق» وتنوع الدلالة؛ وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد 
المتكلم» فمن أهمله غلط في نظرہ >7 

ولا شك أن النظر العلمي والمنهجي إلى النص القرآني قصد الفهم والتأويل والتدبر 
لا يمكن أن يثمر النتائج الحقيقية الي يمكن أن تصنف في باب الحودة والتميز والإبداع 
إلا إذا انطلقت مقاربته من منهاج سياقي متكامل العناصر والمعطيات والأدوات اللغوية 
والمعرفية والتداولية: "السياق إطار عام تنتظم فيه عناصر النص ووحداتے اللغوية» 
ومقياس تتصل بوساطته ا حمل فيما بينها وتترابط» وبيئة لغوية وتداولية» ترعى بحموع 
العناصر المعرفية الي AN EA‏ ا 


(۲) عبد الرحمن بودرع» منهج السياق في فهم النص ص۲۷. 
ا ہت 


أبحاث مفهوم الوحي وأثره في العقل والقلب "مقاربة في تحليل الخطاب" د. المهابة محمد ميارة الشنقی 


ولعل دراسة السياق على هذا النحو تُجلي للباحث في علوم القرآن وجوه الترابط 
والتناسق بين المفرات وا حمل بحيث يبدو النص كيانا معنويا وتركيبيا واحدا يأحذ 
بعضه برقاب بعض ولا يقبل التجزئة أو التقسيم لقوة السبك والتماسك والاتساق 
والانتظام حيث: "يضبط السياق حركات الإحالة بين عناصر النص» فلا يفهم معيئى 
كلمة أو جملة إلا بوصلها بای قبلها أو بالی ۷۹ ۶ 

ولعل هذا الارتباط ا حاصل في بنية الآية الواحدة» والقائم بين الآيات» وا لحاري بين 
أجزاء السورة» والواصل بين السور كلهاء هو ما تحلى في نسق واحد تترابط أجزاؤ» 
وتتصل اتصالا عضويا عجبا يجعل القرآن يأخذ بعضه بحجز بعض في مط مفحم من 
مات ا كر لفائن القر ن مرد ى الع يبانع و 

ولا يكفي في التعاطي مع النص الاكتفاء بالسياق اللغوي والبنية الداحلية» بل لا بد 
من مراعاة المعطيات الأخرى زمانا ومكانا ومتكلما ومخاطبا وحالا حن يتحقق الفهم 
السليم فالاستنباط العليم فالتطبيق الحكيم بعيدا عن الشذود والشطط والاعوجاج: 
"ولا شك أن المنهج السياقي ببعديه: البعد اللغوي الداحلي» والبعد الخارحي المقامي؛ 
يقدم بين يدي فهم النص الشرعي نسقا من العناصر اليّ تقوي طريقة فهمه وتفسيره 
والاستنباط منه؛ لأن العلم بخلفيات النصوص وبالأسباب الي تكمن وراء نزولا أو 
ورودها يورث العلم بالمسببات» وينفي الاحتمالات والظنون غير المرادة» ويقطع 
الطريق على المقاصد المغرضة الي لم يردها الشارع الحكيم» ولم يرمهاء ويصحح ما 


)١(‏ المرجع السابق ص۲۷. 
(۲) الفخر الرازي» مفاتيح الغيب» جه ص55 ”. 
-۱۷۔ 
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اعوج گیا مات ال 

لذا يركز هذا البحث على بيان طبيعة العلاقة بين القلب والعقل»ويتتبع السياقات 
القرآنية الى ورد فيها هذان المصطلحانء وما تُعتا به من نعوت محمودة أو مذمومة» 
وأيهما القائد أو التابع؟ وهل العقل قوة من قوى القلب أم كلاهما طاقة مستقلة؟ وما 
الآثار الي ينشؤها الوحي في القلب والعقل والحياة؟ ومن هنا "فإن الدلالة في كل 
ترام عم باد ن یس اراس اا و 

كما يتناول هذه الطاقة الإنسانية الحبارة المعبر عنها تارة بالنفس» وتارة بالعقسل؛ 
وتارة بالقلب» وتارة بالروح» مركزا على مفهومين مركزيين *ما القلب والعقلء 
ويقف عندهما بالدراسة والتحليل مستخدما التكشيف والتوصيفه والمقارنة 
والتصنيف» والمقاربة والاستنباط» في إطار رؤية احتهادية تنطلق من دلائل النص 
وقرائنه وسياقاته» وتستأنس بأقوال البلاغيين واللسانيين وعلماء الدلالة وأئمة مدارس 
التفسير ومناهجهم في التأويل والتدبر دون أن تتقيد مدرسة معينة وتلتزم بأطاريحجها 
ومقولاتھاء بل تحعل الوحي هو النص الحاكم والمهيمن الذي من خلاله تتقرر 
الاتحاهات والقيم والمناهج. 

خطة البحث: 

تتكون خطة هذا البحث من: مقدمة, وثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تناولت فيه مفهوم الوحي في اللغة والاصطلاح وماله من دلالات 


.5 المرحع السابق ص5‎ )١( 
.٦ص‎ ١٤١ج ابن تيمية بحموع الفتاوى»‎ )٢( 


-1۸۔ 


أبحاث مفهوم الوحي وأثره في العقل والقلب "مقاربة في تحليل الخطاب" د. المهابة محمد ميارة الشنقی 


تتعلق بالسياق وكيفيات ورود الوحي ونعوته وأوصافه وحالاته وأصنافه. 

المبحث الثاني: نقف عند مفهوم العقل في اللغة والاصطلاح وأثر القرآن فيه وتربيته 
لله وكيش رطف القراة :ف افات الريك كما نن مقرات جاك الدلال ى اران 
ا حید. 

المبحث الثالث: ندرس مفهوم القلب في اللغة والاصطلاح» وسياقات ورود 


* 6 د 


-155- 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (۷۳) 


المبحث الأول 
مغهوم الوحي» ود لالاته في السياق» وكيميات ورود الوحي 


مفهوم الوحي: 

الوحي المقصود في هذا البحث هو الوحي الإلحي الخاتم» وإنما أعيئ القرآن النحيدء 
وهو في الاصطلاح: "كلام الله المعجز» المنزل على حاتم الأنبياء والمرسلين بوساطة 
الأمين جبريل اكلا المكتوب في المصاحفء ا حفوظ في الصدورء المنقول إلينا بالتواتر» 
المتعبد بتلاوته» المبدوء بسورة الفاتحة» المختتم و 

وإذا كان "الحس" و"العقل" و"التجربة" من أبرز أصناف المعرفة وأكثرها تداولا 
لدى الدارسين والمؤرحين للعلوم والفلسفات والآداب؛ فإن "الوحي الإلهي" ( 101۷106 
٥ن٥‏ يعد أعلى مصادر المعرفة ثباتا وشمولاء وحكمة وتشريعاء وامتدادا 
وخلوداء وتدوينا وتوثيقاء وإقناعا وتأثيرا» وحجة واحتجاجاء وبرهانا وإعجازا. 

كيف لاء والقرآن "برهان" - الإنسان أسس الفهم والعلم والتعقل. 

كيف لاء وهو "نور" يضيء للأبصار والقلوب الطريق» وبمحق بسلطانه المبين 
الشرك» ويسلك بالناس محجة الابمان واليقين» ويعلق قلوبهم بعظمته وكبريائه وحزائنه» 
ويزودهم بفقه النظر في العواقب» ويعطيهم الوعي المتجدد الكامل بحقائق الكون 
والحياة والإنسان والمصير. 

كيف لا والقرآن "شفاء" لأمراض القلب والروح والبدن كما هو علاج لأمراض 


16٠ 


آبحاث ‏ مفهوم الوحي وأثره في العقل والقلب "مقاربة في تحليل ال خطاب'' ‏ د. المهابة محمد ميارة الشنقيطي 


الشعوب والأمم والحضارات. 

كيف لا والقرآن "هداية" إلى نور الفطرة والإسلام» ودلالة وإرشاد إلى معا م الحق 
والتوحيد» وتبصیر بدلائل النبوة وأسرار الإعجاز. إنه البحر الزاخر» والمعجزة الباقيةء 
والمنبع الصافي للحكم والمعارف والعلوم وا حقائق. 

إن هذه الحقائق لا تستمد إلا من هذا الوحي الإلهي بخصائصه الفاعلة والدافعة 
والمنشئة للكيان الباطيئ في الإنسان والمغيرة لطبيعة مقصده ومشاغله واهتماماته. إنه 
الروح والنور والهدى والشفاء. "طبيعة هذا القرآن أولا أنه روح روح له جميع 
خصائص الروح» تنفخ في الفرد» وتنفخ في الجماعة» وتنفخ في الأمة جمعاء روح تفعل 
في الكائن المخاطب جميع ما تفعل الروح» وبه ينتقل الإنسان فعلا من الموت إلى 
الحياة» كما ينتقل الإنسان بالروح لعفم E‏ 

ولما كان القرآن هو الروح جاء خطابہ الإلحي موجّهاً إلى كافة الأجيال البشرية إلى 
قيام الساعة» وشملت دعوته الكونية كل الوسائل الي تحتاحها النفوس على مر الزمان 
9 9 کرو ا و کا 
وإفحاماًء ومرونة وشدة» وقوة ورفقا. 

وقد استخدم لذلك المناهج المفضلة والوسائل الفعالةءإنقاذا للخلق من الضلال 
7 لصرح الإسلام؛ بلغا قابات الخلى الى من أحلها بعث حاتم الأنبياء. ومن 
هنا فقد اتحه الخطاب القرآني إلى أعماق النفوس ليطهرها من الشركيات والشبهات 
والشهوات» ويهيئها لتلقي المبادئ القرآنية السامية» والتصورات الكبرى عن 


. ٠١ص الشاهد البوشيخي» شروط الانتفاع بالقرآن الكريم»‎ )١( 
SCE 
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الغيب والكون والحياة والإنسان. وذلك هو البناء الداحلي الجوهري الذي يقوم عليه 


العقل السليم مال مَصَال: لک اه فى ال قد ین ارق م أله تن فر بألطَوتِ 


لقد استطاعت دعوة القرآن الكريم أن تخاطب جوهر الكيان الإنساني عقلا وروحا 
ووجدانا فأحدثت التغيير الجذري والانقلاب الشامل من الضد إلى الضد: من الشرك 
إلى التوحيد» ومن الظلم إلى العدل» ومن الضلالة إلى الهداية» ومن الجاهلية إلى 
الإسلام؛ إخراجا للناس من الظلمات إلى النور. 

وقد بعث اللہ حمدا ييل بقوة وثقة ويقين تحدى به كل طبقات الجتمع بعدما 
استقرت في قلبه حقائق النبوة والرسالة فقام يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة والدلائل الكونية المثبتة للحقائق الإبمانية؛ لذا "لا يتصور أن بشرا يجزم 
بهذا الخبر إلا أن يعلم أن هذا ما يعجز عنه الخلق» إذ علم العالم بعجز جميع الإنس 
وا حن إلى يوم القيامة هو من أعظم دلائل كونه معجزا وكونه آية على نبوته» فهذا من 
نا 

عن علي ذه قال معت رسول الله ي يقول: "ألا إا ستكون فتنة قلت فما 
الخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم» وخبر ما بعدكمم 
وحكم ما بينكم؛ هو الفصل ليس باهزل» من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى 
الهدى في غيره أضله اللہ وهو حبل الله ا تین وهو الذكر ا حکیم وهو الصراط 


.٦٦ص‎ ٤ج ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»‎ (١۱) 
AE 


أبحاث مفهوم الوحي وأثره في العقل والقلب "مقاربة في تحليل الخطاب" د. المهابة محمد ميارة الشنقی 


اللستقیم هو الذي لا تزيغ به الأھواء ولا تلتبس به الألسنة, ولا يشبع منه 
العلماءء ولا يخلق عن كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه. هو الذي ل تدے الجن إذ 
معته حتی قالوا: إنا "معنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فامنا به. من قال به صدق» 
ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم'7©. 

"والقرآن على ا حملة هو كتاب حياة كاملة وهداية للانسان» فهو ليس كتاب لغة 
وبيان وأدب وتربية وعلم وتاريخ وفنون وعلوم» وانما هو كتاب يشل القيم المرحعية 
292 

ويتجلى من خلال النظر في طبيعة القرآن ومقاصدہ وخصائصه؛ أن ذلك يعود إلى 
مناهجه في استقطاب النفس» وتحريك الفطرة» وتوجيه القلب» وإقناع العقاء وإلى 
عِلم الله الحكيم الخبير» بطرق المداية» كالتفكير في ملكوت السماوات والأرض» 
وطرق التغییر كالبيئة الدعوية وصحبة الرسول بل حيث كان هو وأصحابه يعيشون 
حقائق الدين ویجسدون قيمه» ويضربون أمثلة حية واقعية للأنموذج الحضاري 
والاشان قران 

و«إذا كان القرآن بعيداً عن أي عامل خارحي- قد أثر بصفة دائمة في عقول جد 
مختلفة» فلا بد أن يكون ذلك راحعا إلى ما فيه من جاذبیة خاصة بتوافقه الکامل مع 
أسلوب الناس الفطري في التفکیر والشعور» وباستجابته لما تتطلع إليه نفوسهم في 
شؤون العقيدة والسلوك» وبوصفه ا حلول الناجعة للمشكلات الكبرى الي تقلق باهي 
وععیٰ آخر: لا بد أنه ينطوي على ما يشبع حاحتهم إلى ا حق والخير والجمال ما يجمع 
)١(‏ الترمذي» السنن» ص ۲۹۰۸. 


(۲) عمر عبید حسنة» مقدمة كتاب منهج السياق في فهم النص ص٢۲.‏ 
1652 
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من صفات العمل الدييئ والأخلاقي والأدبي في آن واحد»“ 

١‏ - تعريف الوحي: 

أ- الوحي في اللغة 

يفيد معن "الوحي" في اللغة الخفة والسرعة» وتعيئ لفظة "الوحي" في اللغة الإعلام 
فق مره فال ا ی قزر ظا ارت لس امن يدل عا إلقاء عم في 
إخفاء أو غيره إلى غيرك. فالوَحَي: الإشارة. والوّحي الكتاب والرّسالة. 1-6 ما ألقيئه 
إلى غيرك حنّى علِمّهُ فهو وَحيّ كيف كان. وأُوْحَى الله - تعاللى- ووّحَّى. قال: وکل 
ما في باب الوحي فراحجعٌ إلى هذا الأصل الذي ذكرناه. والوَّحِيّ السريع: والوَحَى: 
الس 

كما جد أن الوّحي هو: "الاشنارة: 66+8۶٤‏ ۹ھ والإلهامُ 
والكَلامُ ا فی 97 الك إلى غيْرك) 7 9ی في الس وغَيْرِهِم كالوَحَى 
والوَحَاق ج: وجي وأؤحى إليه: بَعله وألْهَمَة"7". 

إذن الوّحي هو: "الإشارة والكتابة والرّسالة والإلهام والكلام الخني 0 ما ألقيته 
إلى غيرك. يقال: وحَيْتْ إليه 0 وأَوْحَيْتُ. والوخي: المكتوب والكتاب أيضاً 
وعلى ذلك جمعوا فقالوا وُحِيّ مثل حلي وحلي. 

وأؤحى إليه: بَعَنه. واُوٴحی إليه: أَلهَمَه. وني التنسزیل العزیز: وأؤحى ربك إلى 
LEE SE A‏ سو gE‏ ہی a E‏ 
)١(‏ محمد عبد الله دراز» مدخل إلى القرآن الكرم» ص .۷٠‏ 


(۳) محمد بن یعقوب الفيروزابادي» القاموس المحيط ج٤‏ ص ٤۹۹٩‏ . 


۔٠٥٤-‎ 
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وفي التنزيل العزيز: فأؤحى إليهم أن سبّحوا بُكْرَة وعَشِيا؛ وقال: فأوْحت إلينا 
والأنامل رُسْلّهاء وقال الفراء في قوله» فأوْحى إليهم: أي أشار إليهم'9". 

ب- الوحي في الاصطلاح: 

الوحي في الشرع: "هو تبليغ الله - سبحانه وتعالى- الأنبياء الدّين و الشر ع"''. 

لقد وردت لفظة "الوحي" في القرآن الكريم على وجوه مرتبطة بالدلالة اللغوية 
أبرزها ثمانیة وجوه: 

الوجه الأول: قد وردت معن الا ام الفطري للانسانء قال ممال: وَأَقَكيْما 3 ا 
مون أن اَی إا حِدْتِ َيه ای في ایر ولا کان لا عر إنَا تاکرۂ ل 
َجَاعِلُوهُ من ألْمرْسَِينَ © 4 (القصص: ۷). 

وني قوله تمال.ظ وذ َقَحیث إل لَلََارِإم أن ء اموا بى تَیتغولِ الا ءامکا 
7ص مُسَلِمُورت ©* (لمائدة: .)۱۱١‏ 

الوجه الثاني: قد وردت ,معن الا ام الغريزي للحيوان قَال تَسَال:ط وأو هك إل 
لکل أن يذ من بال بويا یں الف مَیکا يعرش © 4 (النحل: .)٦۸‏ 

والاغام و ۲ ا حالة حفیةءَ وسر من آسرار الله = تعالى- في التعامل والأمر 
والتکلیف والاختیار. 

الوجه الثالث: قد جاءت .معن وسوسة الشيطان كما فَال مال ی:ظ وَحدَلك 
کان نک َد َل آلإ أن بی قهز 9-1 
ا شا کا ك ماقتو فَدَرَهُمَ وَمَا شرن © 4 (الأنعام: .)١1١١‏ 


. 2 


۔ 


. ۱۷۲ محمد بن مكرم, لسان العرب» ج١١ ص‎ )١( 
. ٩ص‎ ١ج ابن حجر العسقلاني» فتح الباري جو‎ ( 
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الوجه الرابع: قد جاءت واردة معن الإشارة السريعة رمزا وإيحاء كما قَالَتَضَالَ: 
یکچ ل ریو دن الیخراب اوی إِلھۃ أن کیٹا بے وعَسِيًا 40 زمرم: ١‏ 

قال ماهد وغيره: أي: آشان 

وقد سجل القرآن وحي الله یو رتس و ہت 
یی رَبك إل المكيكة آي ممکر تنا الت اموا سَألتى في کُب الدنَ كَمَروأ 
قب قاضرفا ر الشتاق اضرا مِتَعُرَ ڪل بان © 4 رالأنفال: .)1١‏ 

الوجه ا خامس: قد جاءت واردة ععیٰ الإرسال» من ذلك قوله - سبحانه-: 


ہے مس ہہ 


لمال * لا ایتا اك کا ایتا إل فج لبن من بدو الساء: عدم 
قال الطبري: يعي - جل ثناؤه-: إنا أرسلنا إليك» يا حمدہ بالنبوة كما أرسلنا إلى 
نوح» وإلى سائر الأنبياء. 

الوجه السادس: قد جاءت واردة معن الأمر» من ذلك قوله - سبحانه-: 
NE‏ اك رَبك "یل (. 

الوجه السابع: اا رر ا من ذلك قولے - 
سبحانه-: ال مال : ظ ٭ وَمَا ڪا رن مُكَلْمَُ الہ لا ويا اومن وراي اي أو 
برل رم سوا یی بدني ما اء | اِئَهُ عع حكيرٌ © 4 (الشورى: .)6١‏ 

قال البغوي: يوحى إليه یی المنام أو بالإلهام. وقال مجاهد: قال جاهد: ينفث ق قلبه 


وکرہ اتا 
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الوجه الثامن: قد جاءت .معن الالقاءی ف العیٰ هو الأصل في معن الوحيء 


وعلى هذا قوله - سبحانه-: قَال تال,: ط ي کیو اہر هده فل اللہ ھی ديق سے 
72 أذ اک ت ۶۶ کے 214 0 < ےم م م ے۲ 75 

اوی ا هذا الان لحن يده ومن کی 0 22 مَمَ أن ءالِمَةً ی4 (الأنعغام: 
۹. 


قال الطبري: أي: ألقي إلي بمجيء جبریل ال به إلي من عند الله صَبْكَ. 

وا حقق في هذه الدلالات يدرك أن المعیٰ الحامع الذي تؤول إليه الوحوه كلها هو 
"الإلقاء" بمعناه اللغوي وقد تكون له طرق مختلفة كالإشارة أو الوسوسة أو العبارة أو 
ما يحصل في المنام من الرؤى الصادقة: 'بْقَالَ للكلمة الإهيّة نۓ لئے إل ابيا 
eg‏ ۴ َال( + َا ڪا لرن 
یکلہ اک إل وا آزەن ورآي اي ربیل روا قو بیو ما بسا انکر عه 
ححيرٌ © 4 (الشورى: .)6١‏ 

وذلك إِمّا برَسُول مشامَّدِ ترَى ذاه ويُسمْمَعْ کلامہ كتبليغ جبريل اطا للب كل 
ف صورة معينة» وإِمّا بسّماع کلام من غير مُعَاينَةٍ كسّماع مُوسی لتلا كلام الله - 
تعالى-» وإمًا بإلقاء ف الروع كما ذكر ولل: "إن رُوحَ القدس لفثٗ ف رُوْعی'ء وإما 


م 


لهام نحو اتتا 00 ا 


م دا خِقّتِ ڪه ي اليه 2 


3 


سىن آن آ 
ن ج 
رلا کا رل َر نار وه إِلتِك اوه من لسن @4 (القصص: ۷) 2 


مشر َل« وأيق 35 إل للخل 1 ایی يت کال يك وین الجر ديكا 


)١(‏ مفرات غریب القرآن» الراغب الأصفهاني» ج٤‏ ص۲۹۱۔ 
-۷٥۔‏ 
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وهكذا فالوحي الكتابة» والوحي الإشارة» والوحي الإلهام» والوحي الإعلام بخفة 
وسرعة» والوحي الوسوسة»ء والوحي الأمر والوحي الإلقاء» لكنها كلها ترحع إلى 
أصل واحد "الواو والحاء وا حرف المعتل -الألف المقصورة-» أصل يدل على إلقاء علم 
في إحفاء أو غيره» يعي الإلقاء بخفية أو الإلقاء من غير حفية إلى غيرك"... إلى أن قال: 
"وكل ما ألقيته إلى غيرك حى علمه فهو وحي كيف كان» وكل ما في باب الوحي 
فراجع إلى هذا الأصل الذي ذکرناہ''''. 

والوحي هو الشيء الموحى به على وزن اسم المفعول ولا يكون هذا حاصلا إلا في 
كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه كصحف إبراهيم وموسى وكالزبور والتوراة 
والانحیل والقرآن؛ ومن تُمٌ فإذا أطلق الوحي جردا من أي قرينة» فهو الكلمة الإلفية 
الخائمة لكل الكتب السماوية» والناسخة لكل الشرائع؛ والحادية لكل البشر؛ ولا يصدق 
هذا المدلول إلا على القرآن الكريم» وقد وصف بأوصاف» ونعت بنعوت دالة على 
علو قدره ومنزلته وآثاره» فما نعوت القرآن في القرآن؟ 

؟- إحصاء لفظ الوحي في القرآن 

لقد ورد مصطلح (الوحي) في القرآن الکرم في واحد وسبعين موضعاء ورد في 
أربعين منها بصيغة الفعل» من ذلك قوله - تعالى-: ال تصال.ط وأ كبك إلى اَل 
آي اذى ين بال يونا وين لبر َا يعرش © 4 (النحل: .)٠۸‏ 

وورد بصيغة الاسم في واحد وثلاثين ما من ذلك قول الباري كك: 
اط تکل أنه اليك لل ولا جل اران من تل ک تی َك َيه 
َكل َّتِ دن عِلَمَا © 4 (طه: .)1١4‏ 


.7١ أحمد بن فارس» مقاييس اللغة» ج٦ ص‎ )١( 
- 15/8 
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۳- أصناف الوحي وحالاته: 

لا شك أن أكثر أنواع الوحي تداولا ووقوعا هو أن يتم عن طريق أمين الوحي 
حبريل اا وتندر ا حالات الى يكون الوحي فيها تکلیما مباشرا من الله - تعالى- 
لبي من أنبيائه -- سبحانه وتعالى-. وذلك لحكم ربانية بليغة. فما الكيفيات الي حصل 


يها الوحي؟ 
إن الاستقراء والنظر في النصوص الشرعية يدلنا على صنفين كبيرين من أصناف 
الوحى: 


أولا: الوحي إلى أمين الوحي: 
من المعروف أن النصوص الصريحة تبين أن الله - تعالى- كلم ملائكته تكليما 
مباشرا وبذلك جازوا أعلى الرتب والمقامات الرفيعة والققربء قال تصال :ظط وَاِذْ قَال 


ص رح صے رس ا سے و چ ا ت صا رت ا 
تک إِلْمكتيكة إِنْ جال فى الْأَرضٍ حليقة فالا اَل فيها من يُفْسِدُ فيها وَيَسَفِكُ الام 


ریو ٹر رو ہے سم دسو ا اب گےں ساك کے 

ن يح بِكَتی2 وَْقَوّسٌ الک قال اف أعَلَدَمَا لا تعَلَّمُونَ @4 (البقرة: ٠٣‏ -۳۱). 
كما وردت في القرآن لفظة "الوحي" في محاوراته - سبحانه- مع الملائكة الكرام 

1721 رش ص ا اک < رر کسر 7 ے وت ۴ 

ال تصسائی: إ5 نويى دبك إل الْمَليكة ای میک سیوا لیت عامئوأ سَألقى فى ہو 


الین مروا اليب اضرا وك الاق اضرا متهم ل بان @) «الأنفال: 


ٹم وردت معن مهمة الوحي المنوطة بالرسول الملكي جبریل اللا قال سال تزل 
بد ار الکن "وع ليك لک من الفنزون © يلسا عر بین ق4 (الشعراء: ١۹۳‏ - 


٭. 


وتظهر أهمية جهاز القلب في استقبال الوحى واستيعابه والوعى بحقائقه وتبعاته 
0۹ د 
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والقيام بحقوقه في هذه الآية صرح القرآن على قلب محمد وقي ذلك ما فيه من الدلالة 
على أن القلب هو جھاز التحكم والتصرف والقيادة في سائر الملكات الأحرى» فإذا 
وعى اف ری جک لاجر الأخرى "ذلك اى رة عك زان 
وقيل: لیثبت لبك" وفي هذا المقام يبدو الفرق بین قلب وقلب ونفس ونفس؛ فمن 
النفوس المصدق الطاهر» ومنها المكذب الحاقد. 

وهنا تنكشف حبايا النفوس» وتظهر الأحقاد» فإذا اليهود يتمادون في مقت جبريل 
وعداوته كما فعلوا مع خاتم الرسل- صلی الله عليه وسلم-» وإذا القرآن یبادر القرآن 
إلى الکشف عن خصالهم السيئة وخباياهم مصرحا أن التنزيل كان على القلب؛لأنه 
مركز القيادة والتوجيه والتحکم قال تَسَالٌط فل من كان َد أجٹریل َه مرک 
کی یك باب آم مُصَدَكًا لا بت يكيو وَمْدَى بى لومي © 4 (البقرة: 
۷. 

ثانيا: الوحي إلى الأنبياء: 

وهذا الصنف من الوحي يأ على ثلاث حالات: وحي الرؤیاء ووحي الكلام 
المباشر من وراء حجاب» ووحي الرسول الملكي إلى الرسول البشري. وتفصیل ذلك 
على النحو الآيّ: 

أ- الوحي بلا وساطة وهو نوعان: 

-١‏ الرؤيا الصالحة: 

لا حرم أن رؤيا الأنبياء حق» وأنهم معصومين» ولا تستطيع الشياطين أن تتمثل بھم؛ 
وقد كان ذبح إبراهيم لابنه وحيا عن طريق الرؤيا المنامية لال فما بج مَعَة الى 


)١(‏ محمد بن أحمد القرطي» اللجامع لأحكام القرآنء ج١١‏ ص۱۳۸۔ 
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0 3 7 کی ہم ے ےج ےج .- 4 کت 

بجی إن أ فى الْمَتام أن أديَحْكَ انظ مادا ترون قال يكاب أَفْعلْ ما نر سََجدن 
الله من ألصَّدِرِيت 4 (الصافات:” .)١١‏ 
n‏ 


تدريبا وتميئة وإعدادا لتلقي الوحي وتبليغه وحفظ حقوقه والقيام بأوامره ما يدعونا إلى 
النظر والتبصر والتفكير القاصد واستخلاص العبرة في أن هذه الممهدات تدل على قرب 
الرسالة ورحمة الله بالخليقة ببعثة البي الخاتم وتكريم البشرية بهذا القرآن. ورغم صدق 
الرؤى النبوية وقوة دلالتها؛ فإنه من المؤكد أن القرآن العظيم لم يرد منه شيء على 
سبيل الرؤيا بل هو وحي يوحى يتنزل به أمين وحي السماء إلى أمين وحي الأرض 
قرآنا يتلى بنص قوله َال تَسَال:ط برل به الوح اَلِْْينُ ©4 (الشعراء:۱۹۳). 

وف ذلك ما فيه من دفع الشبه» ودحر المنكرين» وت وكيد المعجزة» وتوضيح عصمة 

۲- التكليم من وراء حجاب: 

لقد كلم الله بعض أنبيائه ورسله مباشرة كما هو الحال مع ني الله موسى الیل قال 
- تعالى -: لالظ ودس َد فَمَصْكَهُمَ عك من فل وا ل تَتَصْضْهْر مَك 
َكَل اه مو موی لیما © # (النساء: .)١514‏ 

كساءهو الال ف قزلةة ولال ولا کا خوك ل مهد تار قال کٹ 
ات ظز الك کال أن تردن وڪن اظر ال 0 3 - موب 


یا ڪڪ 


ۓ 
87 


ال یو 
إن کا 


يي کنا يج ريد لجل جعلهر كنا وروی صو كلما أا 06 2ئ مع بب 


ال2 ونا أ ل ألْمُؤْهِِييت © 4 (الأعراف: 57 .)١‏ 


۔1٦٦-‎ 
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الوحي بوساطة: 

وهذا النوع يتجلى من خلال وحي القرآن إلى جبریل الك وتبيلغ جبریل ما أوحي 
إليه إلى حاتم الرسل پل وأما ما سوى القرآن من أصناف الوحي فقد يبلغه ملك آخحر 
كما ورد في بعض الأحاديث وذلك في نزول القرآن على سبعة أحرف حيث اشترك 
ميكائل مع جبريل في طلب التخفيف عن الأمة وكما حصل في فضل سورة الفاتحة 
وخواتیم سورة البقرة. 

وقد أتاه الوحي على نمطين: جبریل بصورته الملائكية وله صوت مثل صلصلة 
الجرس وهو أشد النمطين فینکشف عنه وقد وعى ما قيل له. وأما النمط الثاني فعلى 
صورة رحل يكلمه فيعي ما يقول ورغم شدة الحالين وصعوبة الموقفين؛ فإن الضبط 
والوعي لما يرد عليه من وحي كان هو الصفة الدائمة والمشهد القائم» وكان 4 یتھیاً 
ويستعد لما سيلقى عليه من قول ثقيل وعمل جلیسل ال تسائی: ١‏ إك سَْلتى عك ولا 
یلا 4 رالرمل: ه). 

وكان بلك يتابع حبريل ويحاكيه بعناية واهتمام وعزم مخافة أن يفوته شيء من 
الوحي وما فيه من مهمات وتكاليف CEES]‏ 


ا 


علا معد وف اکر © ادا مه نَع اندر © تم عکیکا بين © 4 (القيامة: .)١5- ١١‏ 
م پر وا ہے 


۶٤۳ھ‏ ھھہھ - نعا لی-: قال تال ,طط عل ال ألْمَكُ للق وَل 
جل لمران من قتل ا قى لَك مَحَیْت وول َب قن عِلَمَا © 4 (طہ: .)۱۱١‏ 
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-٤‏ سياقات ورود مصطلح الوحي: 

لقد ورد هذا المصطلح في في القرآن في اثنين وتسعين موضعا ولا شك أن السياق هو 
أعظم مرجعية لضبط الدلالة وتحديد المراد من الكلمات القرآنية ولا نريد التوسع هنا 
وإنما نقف عند أهم السياقات مع ذكر مثال واحد لكل سياق مهم. 
-١‏ إنه يرد بالمعيى الخاص للوحي كالوحي إل الأنياي. كما قال اللہ كك: 


َال تصالل.ط * إن اوا ایك كنآ اعت إل فج َل من دوہ افا إل 
برهي وَاسْمَعِيلَ مَامَحَق يعوب وَالْاْسَبَاا وعیسی ولوب ويوش ورود 
وشم وا دَاؤْدَ روا (النساء: .)١5١*‏ 

أب الذي راشی ا ار کار إلى کی بی ار ت ارس إل ا 
الأنبياء قبل النبوة إلحاما وإيحاء لا وحي 0 حیث کان هذا الوح قبل بعندےء 
مثاله: قول الله كبك عن يوسف الليكلة: کال تمال: کلکا دَعَبُوأ يوه وَلجمعوأ أن علو 
فى عَبَتِ للب اتا الہ تهر بأمرهز هنذا وُر لا يَمَعْرُونَ © 4 (يوسف: 
.)٥‏ 

*- أنه يرد وحي إلى بعض أمهات الأنبياء 6لتال. اوقتا إل ار وتوت آن 
یس 6ا حِذْتٍ َه اليه في لیر علا تاف ولا َر إنَا تاکرۂ الب 
وَجَاعِلوهُ مَ ألْمْرسَنَ 4 (القصص: 0). 

-٤‏ أنه يرد وحيا إلى الحواريين وأمرا لحم وهم خاصة أصحاب عيسى اكا 

لالط وذ يحت ِل لَلَرِضَ ان اوا بی ویرسولی ل امتا وَأَشَهَدَ 
2 تا مُسَلِمُورت ©؟(لمائدة: .)١١ 1١‏ 
1115 
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-٥‏ أنه یرد وحي وم رت اللا حينما 
قال: کال تسالی:ط فک یف ع المخران ا از أن سوا ب 
کت 

تك اله وده وا ال جهة التبليغ كما قي قوله- تبارك وتعالى-: 

ما كَل آله يَضطنى مرت المکیسکو رسک وت الَا إن الله میڈ بو 


088217 
© #«الحج: ۷۰). 
۷- أو ع 0 التكليف كما في قوله: مَالَتَكَال: 3 021 رَبك ِل A‏ گت 
0 کیا الت امن سألقی فی فوب الد ڪمروا اقب 
وا وی و ال وروا و مهم ڪل ب نِ© © (الأنفال: .)1١‏ 
010 3 إغامیا ك لله لك عن النحل: کال تا وق بك إل 
الل أن از ومن اَلقُج رمَا کا رشو 40 (النحل: 58). 


۹- أنه بی e‏ ےت اترگ 
اک وهی 24 نُ کال لھا ور نيا طعا د بعد 7 
1 كلك تیر اََزِ ایر @4(فصلت: .)٠١ - 1١‏ 

۰- أنه يرد وحيا من الشياطين إلى أوليائهم كما في قوله- تبارك وتعالى-: 
ل علط ركرك بعلن ِكل تق ئ كين آلإ وَل یی متهم 
إل بض ترک القود عر وَل كة ويك کا تَا دشر وما فة © 4 
(الأنعام: .)١١١‏ 

-١‏ أنه يرد بمعناه الخاص وحيا إلى الأنبياء والرسلء وهو إعلام الله لأنبيائه ورسله ما 
يريد إبلاغه لهم من شرع أو كتاب بالكيفية الى يريدها. 


۔1٦‎ ٤- 


أبحاث مفهوم الوحي وأثره في العقل والقلب "مقاربة في تحليل الخطاب" د. المهابة محمد ميارة الشنقی : 


-٥‏ نعوت الوحي في الوحي 

ولعلو شأنه» وخطورة أمره» وافتقار الناس إلى هدايته ورحمته وشريعته ومنهاحه؛ 
سمي بأسماء ووصف بأوصاف دلت جلة وتفصيلا على تلك الأغراض والقيم النبيلة. 
ولعظمته وشرفه وفخامته ومنزلته السامية ومول مقاصده وقوة حصائصه ولزوم أداء 
حقوقه وحاحة الناس إليه في معاشهم ومعادهم كثرت أماؤه وأوصافه الدالة على تلك 
امعان والمناحي قال الحاحظ: مى الله كتابه ا ما خالفا لما سمّى العربُ كلامهم على 
اطملة یل ای راتا کال اراتا عة سور كقصيدة) وبا 
آية كالبيت» وآخرها فاصلة كقافية. وللقرآن أسماء وأوصاف تدل على مكانته وشرفه 
وعظمته وقوته وحصائصه ووظائفه ومقاصده وسنذكر منها أمثلة دالة» ولا نحيط كما 
ذكرا في هذا المقام: قال القاضي أبو المعالي عُزيزي بن عبد الملك رحمه الله: "اعلم أن 
الله = تعالى- کے القرآن مخمسة وسين إسما متها أمثلة: 
)١(‏ فقد سمّاه مدیٗ قال مال :طط هُدَى وَيَتَمَةَ للَمْحَنِينَ © 4 (لقمان: "). 
(۲) وسماه رو َال سال:ط ۲ صل ل ريده للك فرحأ ہو حر ّنا 

موت © #(يونس:58). 
(5) وسماه فرقاناً قَال مس الی: طط تجار الى رل لمران عل عبرو لیک الاين زيا 

©* (الفرقان: ١‏ 
)٤(‏ وسماه شِفَاء فقال: ال ما ط رل عن الان ما ہُو ينه َم الین ل 

یڈ ليرت إِلاحَمَاا © 4 (الإسراء: ۸۲). 


۔1٦-‎ 
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)٥(‏ وسماه موعظة قال سال :طط يلها اقاش ٤د‏ ےئش مَووظة بن ایک وکاڈ تا نی 
دور مَعْدَى وَكَتمَةٌ ومين © 4 (يونس: ۰۷). 

() وسماه ذكراً قال مال ودا َسٹڑ مُبَركُ الَرلكةٌ افاس لاہ سكون © 4 
(الأنبياء: .)٠٥‏ 

(۷) کال تال ط إن لان کی © في كت تشون @ 4 (الواقعة: ۷۷ - ۷۸). 

(۸) وسماه علا قال ساط اھ ف 2 اتب لت غ حجر © 4 


عد 


00 وسماه حكمة قال تسا یل:ط حِكْمَة عة مما تكن اندر © 4 (القمر: ه5). 


2 ت 


.)١ وسماه حکیما قال تسَالی:ڈالر لك ءاي اڙڪت الکو © 4 (یونس:‎ )٠١( 


آذ 


ک ےے سس 


)١۱١(‏ وسماه مُهَيْمنَا قال مال ی:ط ّتا إِلَنَكَ ألكتتب بلق مُصَِدًَا للا بين َدَيَهِ من 
اہ * (المائدة: .)٥۸‏ 


)۱١(‏ وساه مُبارکا یال مال ی:ط کیت اوک إت مبزة کا لدي ولتک ولا 
ا ۵ 4(ص: ۲۹). 


ااا 


أبحاث مفهوم الوحي وأثره في العقل والقلب "مقاربة في تحليل الخطاب" د. المهابة محمد ميارة الشنقی : 


المبحت الثاني 
منهوم العقل» وأثر القرآن فيه» وتربيته له؛ 
وتوظيفه في إثبات التوحيد 


أ- التعريف اللغوي للعقل: 

مفهوم العقل: 

لا شك أنه بالنظر إلى المعاني اللغوية المستمدة من المعاحم نحد أن مادة "عقل" 
وردت تحمل العديد من المعاني ومنها كالآن: 

المعنى الأول: الحبس ومنه العقل: الحابس عن ذميم القول؛ "(عقل) العين والقاف 
واللام أصل واحد منقاس مطرد» يدل عظمه على حبسة في الشيء أو ما يقارب 
انماس كلك العلا سس ظا مض عبج ا 

المعنى الثاني: العقل نقیض الجهل"العقل: نقیض الجهل» يقال عقل يعقل عقل, إذا 
عرف ما كان يجهله قبل» أو انزجر عما كان يفعله. وجمعه عقول» ورحل عاقل 
وقوم عقلاء وعاقلون» ورحل عقول» إذا كان حسن الفهم وافر العقل"0". 

المعنى الثالث: ا حجر والنهي: "العقل ا حجر والنهى ضد الحمق والجمع عقول؛ وفي 
حديث عن عمرو بن العاص قال: تلك عقول كادها بارئها أي أرادها بسوء. عقل 
يعقل عقلا ومعقولا"””. 


)١(‏ أ مد بن فارس» مقاييس اللغةج٤‏ ص59 مادة (عقل). 

(۲) المصدر السابق ج٤ء‏ ص1۹ . نقلا عن معجم العين للفراهيدي. 

(۳) محمد بن مكرم» لسان العربج ١۱ء‏ ص8 ه ؛ . مادة (عقل). 
-۷۔ 
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المعنى الرابع: التثبت في الأمور والتمييز: "وقال: العقل القلب والقلب العقل» ومن 
المعاني سمي العقل عقلا؛ لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك أي يحبسه» ومنها: 
العقل هو التميير الذي :به ينمي الأنسنات من شائز الخيوان"7"©, وقد أورد ابن متظشور 
العديد من المعاني للعقل» وم يفرق بينه وبين القلب'''. 

وفي كل الحالات نحد لفظة "عقل" دالة على معان من أبرزها ا حبس والتقييد» قال 
ابن فارس: "العين والقاف واللام أصل واحد منقاس» يدل على حبسة في الشيء أو 
ناقارت ا 

والعقل المنع قال في تمذيب اللغة: "سمي عقل الانسان الذي فارق به الحيوان عقلا؛ 
لأنه يعقله» أي یمنعه من التورط في الحلكة» كما يعقل العقال البعير عن ركوب 


ع 


رت 

وهذا یمنع النفس من فعل ما تمواه» ماحوذ من عقال البعير» المانع له من السیر حيث 
شاى وهو أصل لکل علم» و ”مي عقلا؛ لأنه يعقل صاحبه من العدول عن سواء 
ا 
ب- التعريف الاصطلاحي للعقل: 
واصطلاحا: "غريزة يتهيأ بھا الإنسان إلى فهم ا 


)١(‏ المرجع السابق ج٤‏ ص مادة (عقل). 

( المرحع السابقَ ج٤‏ ص1۹ . مادة (عقل). 

(۳) أحمد بن فارس» مقاييس اللغة ج٤‏ ص59 مادة (عقل). 

)٤(‏ محمد بن أحمد بن الأزهري» قذيب اللغة» ص 55 .١‏ مادة (عقل). 
)٥(‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي» كتاب العين» ج١ص59١.‏ 

.٦٢٤٤ محمد إبراهيم الفيومي» النزعة العقلية عند الامام الشافعي ص‎ )٦( 


۔1٦۸-‎ 


آبحاث ‏ مفهوم الوحي وأثره في العقل والقلب "مقاربة في تحليل ال خطاب'' ‏ د. المهابة محمد ميارة الشنقيطي 


سان کرت ۳ اکر تر الال و کے ارام اہ ات 

وهو'جوهر بحرد عن المادة في ذاته مقارن لها في فعله» وهو حوهر روحاني» حلقه 
الله متعلقا باليدن". 

وهو "مجموع السلوك الذي يتضمن التذكر والتفكير والإدراك» وكثيرا ما يستعمل 
۳٤۳‏ ار ا 

والعقل عقلان: عقل بالقوة وهو العقل النظري القادر على الفهم والتخيل 
والتجريدن وعقل بالفعل وهو ما يكتسبه الإنسان من التجربة والمعرفة الحسية. 

والعقل مناط التكليف» ووسيلة التعرف إلى الله عن طريق النظر والاستدلالء وتناط 
به المثوبات والعقوبات والمسؤوليات» وأحد المقاصد الخمسة الي أوحب الاسسلام 
حفظهاء وهو سبب التشريف والتکرم وهو المرجع الأول في العلوم الاجتهادية كسد 
الذرائع والاستحسان والمصالح المرسلة» وهو الطاقة القادرة على اكتشاف السنن الإلمية 
وتسخيرها للانسانية. 

ویقع على أربعة اگ 

-١‏ الغريزة الي تميز الإنسان عن الحيوان. 

-٢‏ العلوم الضرورية. 

۳- العلوم النظرية. 


)١(‏ مجمع اللغة العربية بالقاهرة» المعجم الوسيط ص 5١7‏ مادة (عقل). 

(۲) عبد الرحمن الزبيدي» مصادر الفكر الديئ والفلسفي ص٢۰٥.‏ 

() تطور الفكر التربويء فيصل الراوي رفاعي ص١١٠.‏ 

.٥۰/٢ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه:‎ )٤( 
1 -115- 
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-٤‏ الأعمال الي تكون بموجب العلم لذا قال الأصمعي: العقل: الإمساك عن 
القبيح و قصر النفس و حبسها على الحسن. 

يتجلى أن كل الآيات الي وردت فيها مادة العقل جاءت بصيغة الفعل المضارع 
بأسلوب الاستفهام مثل "أفلا تعقلون" أو بأسلوب الترحي "لعلكم تعقلون" أو 
بأسلوب التقرير "لقوم يعلمون" أو بأسلوب النفي "لا يعقلون". 

وف هذه الأساليب المنوّعة دعوة عظيمة إلى التأمل والنظر والتفكر والاعتبار 
وتوظيف مدركات العقل لتجسيد نتائج الاستدلال في واقع الإنسان من خلال تعامل 
العقل مع الفطرة والطبيعة والكون والحياة والكشف عن أسرار الخلق ودلائل الوحود 
وذلك بالنظر ف ملكوت السماء والارض» وقي تعاقب الليل والنهار» ومشاهد الموت 
والحياة: "نحن أمام حركة في الطبيعة» تثير النفس» وتدفعها إلى التأمل والتصور 
والتخيل» وهذه الحركة تبدو في ثنائية الطبيعة: في الليل والنهار» في الشروق والغروب؛ 
في الحياة والموت؛ فالقرآن يشد الإنسان إلى هذه الج ركة» ويدعوه إلى تتبعهاء وفهم ما 
تنطوي عليه من أسرار ا خلق والإبداع". 

ورغم ما للعقل من قوة وحبروت وطاقات هائلة؛ فإنه يبقى مرتبطا بالحس ارتباطا 
قويا" وتتضح العلاقة بین العقل والحواس في ما يلي: 
١-أن‏ العقل مرتبط بالحواس» ويعمل من خلال التجارب الحسية. 
١-أن‏ حكومة العقل نافذة على الحواس وتحول المدارك الحسية إلى معارف على سبيل 

ا 


.1١5/١:صصخملا‎ - ابن سيده‎ )١( 
.٥۷ص الشيخ أ مد علي الجوزوء مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة»‎ )۲( 
-1۷۰۔‎ 


أبحاث مفهوم الوحي وأثره في العقل والقلب "مقاربة في تحليل ال خطاب'' ‏ د. المهابة محمد ميارة الشنقيطي 


*- أن العقل غير قادر على المقارنة التصنيف والحكم في بحال ا حسوسات دون المعرفة 
اة 
٤‏ - أن الحواس تدرك المشاهدات إدراكاً جزئياً بينما يقوم العقل بتجرید المعاني والربط 
بينها وبين التصورات والمفاهيم والأنساق المعبرة عن العلوم والمعارف والمدركات 
سن 
ولأهمية العلاقة بین العقل وا حجس ووظائفهما في المعرفة والعلم والتسخير الكوني 
وبيان حجج الله البالغة فقد تكررت دعوة القرآن اللافتة إلى استشعار النعم والمنافع 
والمعاني المتعلقة كمما و نختصر في ذلك على أنموذجين: 
الأفوذج الأول: َال سالط واه اخیکسٹر قن اظون اَی لا کل هبن 
جل ڪر الکعم لر لای انز تقكورت © 4 (لنحل: ۷۸. 
الأنموذج اللنسان: کال مسائ ی: و قف ما أ كك يي ع إل لمم روفراد 
كل اوك کات عَنَهُ مسلا © 4 (الإسراء: ٦)۔‏ 
- أثر الوحي في العقل: 
لقد أحدث القرآن نقلة هائلة في العقلء فنقله من التعدد إلى التوحيد» ومن المحسوس 
إلى المعقول» ومن التشخيص إلى التجريد» ومن الجهالة إلى العلم»و من الوثنية إلى 
الإسلام» ومن الأمية إلى ا حضارةء ومن التعود إلى التبصر» ومن الإعراض إلى التدبرء 
ومن البلادة إلى التفقه» ومن البديهة إلى التفكرء ومن الحدس إلى التجربة» ومن التقليد 
إلى الاعتبار. 


لا يبدو العقل في القرآن ذا وظيفة واحدة كالقيام بالواحبات بل تترقى أعماله 


-۱1۷۱۔ 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (۷۳) 


وتتنوع من التفكر إلى الاستنباط» ومن القراءة إلى الاجتھاد ومن الوعي بعالم الشهادة 
إلى التعاطي مع عالم الغيب والاستجابة لخطاب الرسل:"أوضح القرآن للعقل وظائف 
أكبر وأرقى من بحرد التكليف؛ فإذا نحن أمام العقل الوازع» والعقل المدرك» والعقسل 
السابح في الملكوت, والعقل الناقد والعقل المحدد والعقل المتدبر» والعقل المبدع الذي 
بمارس الاستنباط» ويخوض غمار العلوم الاجتھادیة ولا يتوقف عن العطاء والتألق 
والتجاوز وقد عبر القرآن عن تلك المناشط ۔مصطلحات عميقة الدلالة» واسعة الأثرء 
قيمة التأثير كالذكر والتذكر» والفکر والتفکر؛ والنظر والتبصرء والفقه والتفقے؛ 
والعدين: والتأويل؟ اضارف العقل ف وظاففة رازه رر عة ماقا الاس 
كما نوه القرآن الکرم بشأن العقل والتفكر الموصل إلى الفهم الصحیح؛ وتواردت 
فيه نصوص حمة وضعت له الإطار النظري والحدود العامة الضابطة لحركته ونشاطه 
كما ذُمٌ القرآن الذين يعطلون عقوم عما خلقت لأجله من التفكر السليم والإبداع 
المعرقي واكتشاف ا جھول وفق الضوابط الرصينة الي تحرر العقل من القيود والعوائق 
والأغلال. فكم هو ا حال واسع» والميدان بكر والعقل ذو طاقات لا تحد» وعالم السنن 
الكونية مسخر أمام التجارب الإنسانية الخلاقة. وتتجلى العلاقة بين الوحي والقرآن 


-١‏ فهم تلك الحقائق والاهتداء الى معرفة الله من خلال النظر في آيات الله في الكون 
والانفس والآفاق. 


٢‏ يز العقل بين المعجزات ا حقيقية وما يلتبس با من مظاهر الشعوذة والدحل 
ويدرك أوجه دلالة المعجزة على صدق من جرت على يديه. 


۔1۷٢-‎ 


أبحاث مفهوم الوحي وأثره في العقل والقلب "مقاربة في تحليل الخطاب" د. المهابة محمد ميارة الشنقی : 


- يفهم نصوص الشرع ويستنبط الاحكام لما يحد من احداث. 
5 - هناك مساحه كبيرة من الاخلاق جعل ا حکم فيها للعقل في ضوء الكتاب والسبة. 
-٥‏ فتح الإسلام الباب واسعا للعقل كي يجول في آفاق الكون الفسسیح مستكشفا 

متأملاء وشجعه على أن يبتكر ويخترع من وسائل الحياه ما توصله إليه خبراتے؛ 

ووحهه إلى الاستفادة من تحارب الآخرين» وأن ينتفع بتراث السابقين ومعارف 

اللاحقين. 

وقد أودع القرآن الكريم هذا الكون البديع من الحجج القاطعات والبراهين 
E‏ انال ری ےھ اہو لذ ترك كنا كل ورا 
للمؤمنين» وبرهاناً للمتعقلين» ومنهاجاً للعاملینء ونبراسا للسائرين» وهدى للمتقين» 
وحجة على الكافرين» ومحجة للقاصدين. 

«أكثر معجزات هذه الأمة عقلية لفرط ذكائهم وكمال أفهامهم؛ ولأن هذه 
الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيام» حصت بالمعجزة العقلية 
الباقية ليراها ذوو البصائر»". 

إن اشتمال القرآن الكريم على المعجزة العقلية الكبرى الي تتحدى كل عصر وكل 
حيل» هي الأساس في عالمية الدين وحتم النبوة. وقد تحلى القرآن الكريم حجة ربانية 
سلكت الألسنة» وتُبَصّر ذوي الألباب ولا يفقهها إلا حواص لمتفكرين 
تال( كتك آرلة كك کر مت يده يدر ألا ابي 4س ورة 
ص۲۹). 


.۲۷- ٦٢ص أحمد علي ا حلي؛ دراسات في العقيدة الإسلامية‎ )١( 


(۲) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن: .١59-١ 54/1١‏ 
-٦۷٦۷٦۔‏ 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (۷۳) 


واستنادا إلى هذا النص نجد أن القرآن حجة اللہ البالغة عا له من خطاب منطقي 
للعقل مصحوب بالدليل يهدي لت هي أقوم» ويبصر الإنسان با حجة البيضاء بتدبر 
هادئ ونظر مستنير» وهذا ما أشار إليه الحارث الحاسبي بقوله ممخبرا عن العقل: 
« فجعله معدن ا حکمة ومقتبس الآراء» ومستنبط العلے؛ ومعقل الفهم ونور 
ال 

وإذا نظرت في القرآن الکرم وجدت أغلب السور القرآنية تدعو إلى التفكر والتدبر 
والتفقه صراحة وضمناء وإجمالا وتفصیلاءء حى نستطيع أن نقسول: إن الدعوة إلى 
التفكر في أسرار الكون ومكوناته ومشاهده وما لما من علاقة بالغیب خاصية م ركزية 
من حصائص الخطاب القرآي» قال - تعالى- داعيا إلى التفكر: قال تَحَالَ: 8 * ف إِنَمَا 
وځ ڪر يود آ کرٹ يله تی وَفَْدئ شر حت ڪا کا يصَلك رمن حك إن هرال 
تد سے يَدَىَ عَذَابِ سیر © 4 (سبا: .٦‏ 
لد از ال لم یئ ری رین ات و ۹ لیب را لک ول کڪ إِن مل 
وہر نی لص ال نك ج 4 (الأنعام: 


وَل بوا ف لسو کا حَلی ا الک وت تال و ما تھا الا بای 
ة الاس بلقا e‏ 4 
پا ساط تاق الککل كيرا لتاس لے يفوت © 4 (الحشر: ١‏ 


٤-‏ ۱1۷۔ 


أبحاث مفهوم الوحي وأثره في العقل والقلب "مقاربة في تحليل الخطاب" د. المهابة محمد ميارة الشنقی 


ع 


ل :ا وللتار اك حبر الین يود ألا قاو © 4 (الأنعام: .)۳٣‏ 

وأما العقل والدعوة إليه وبيان ضرورة الأحذ به وذم ا جحانبین له» فقد جاءت هذه 
في آيات من القرآن الكريم بلغت الخمسينء منها قوله - تعالی-: ٭ ٭ إن سر الدوات 
عند أله اش ايصئۂ أل يعقوت ج 4 (الأنفال: ۲۲)» وقوله - تعالى- 
طوَلڈز اجره مرلن فون ان تَعْقِلوْنَ © 4 (الأنعام: ۳۲)ء وقوله حل وعلا: 
ڪلت بين اه ڪر ييو ماكر اورک @4 (البقرة: ٤۲‏ ۲). 

لقد تحلى أثر القرآن في بناء العقل في دعوة العقل إلى النظر و التفكير والاحتهاد 
والاستنباط» وتحريره من العوائق والشواغل والشوائب» وتشجيعه على اكتشاف 
امجهول؛ وفقه السنن الإلحية» وتوظيف الحواس والتحسارب في تكوينه» وتزويده 
بالمعارف والخبرات والمهارات بل القرآن جعل التفكير فريضة إسلامية لما يترتب عليها 
من المنافع والنتائج والآثار المهمة في النهوض والشهود والجودة الشاملة الحاصلة من 
تكامل الوحي والعقل رغم اختلاف المنزلة والمسافة والأفق. ومن توحيهات الوحي 
وآثاره ال حلیة في العقل ما يلي: 

:١‏ الدعوة الصريحة إلى التفكر والنظر وطلب العرفة والعلم: فقد حض القرآن 
على النظر العقلي بنصوص كثيرة» ودعا إلى التفكر و إعمال العقل في جميع بحسالات 
الوجود الكونية والنفسية» واستخدم في ذلك ألفاظاً متنوعة وعبارات شنؾ: كالتعقل 
والنظر والتبصر والتدبر والتفكر وغيرها من العبارات الي تشير إلى ملكة التفكير في 
الإنسان. 


٢‏ تحرير العقل من عوائق التفكير: سعی القرآن بداية إلى تحرير العقل وإزالة أي 


۔1۷٥-‎ 
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عائق أو قيد يحول بينه وبين أن يقوم بوظيفته» من تقليد أعمى أو اتباع للهوى وميل 
إليه من غير تبصرء أو أذ بالظن من غير يقين. 

أ - ذم التقليد: التقليد يتضمن إلغاء العقل وتعطيله عن أداء وظيفته؛ لذا ذمه 
القرآنء ونعى على أولئك الذين رفضوا الحق ا بین لا لشيء إلا لتمسكهم بما كان 
عليه آباؤهم من خرافات وأباطيل» فقطعوا على أنفسهم طريق العلم» وحرموا أنفسهم 
نعمة الفهم ك 2-٤‏ 
6بتا ولو ڪا ءاب اؤ ا 0 

ب- ذم المهوى: ذم اتباع الهوى كما ذم التقليد الأعمى» وبين أن اتباع 
الھوی قرين بالظلم والضلال والإفساد في الأرض» وق الوقت نفسه مضاد للعلم 
والهدي الالحي مالظ ون كيا انا أيهم يعبر عل (الأنعام: ۱۱۹)۔ 

ج- اجتناب الظن: ذم القرآن الکریم اتخاذ الظن طريقا للعلم واليقين» وأكد أن 
الظن لا يفيد يقينا ولا علماء ولا يغيئ من الحق شيعا كما ذم القرآن متبعي الظسن؛ 
ووصفهم با جھل ذَالَ مصال.ط ا٤‏ الیح لا ؤم لنٹ سمو المكيكة سن آل © 4 
(النجم: ۲۷). 

۳: الدعوة الى ا وار والجدال وطلب البرهان” »: اعتمد القرآن الحوار وا حجسدال 
ااا ا ےئ ضاف لان نر 7 بے 0 
المزوكلة لس جد لهم بای جى خر 4 (لنحل: ١١١‏ 


. ۲۹-۲۸ أحمد على الجلي» دراسات في العقيدة الإسلامية ص‎ )١( 
الا‎ 


أبحاث مفهوم الوحي وأثره في العقل والقلب "مقاربة في تحليل الخطاب" د. المهابة محمد ميارة الشنقی 


وني الوقت نفسه ذم ا لحدال الذي لا يستند الى الدليل قَالَ تسا ی:٭ ومن الاس من 
ول فى لَه َر عار وَلَاهْئى ولا اکپ مر © 4 (الحج: ۸). 

لذا نحد أحد المفسرين يقف عند معن العقل والتعقل ف فَال صا یىی 
يلوت © 4 (البقرة: .)٦٦١‏ 

حيث يقول: "أي ينظرون بعيون عقوم ويعتبرون؛ لأا دلائل على عظيم القدرة 
واھ 

كما حث القرآن الکریم إلى حانب التفكر والتعقل على التفقه» وذمٌ الذين لا 
يفقهون وعاب طريقتهم» 0 أن التفكر هو الوسيلة المثلى للفهم الصحیح لحقائق 
4 واکتشاف ا جھول وتسخیر السنن» فمن ذلك قوله - تعالى- :اط رت 

120 ا شْتَمُْونَ © 4 (الأنعام: .)٥‏ 

م أجهزة الفقه الى وهبهم الله إياها وشبههم بالأنعام 
ضلالة وغفلة وجهالة» قال تال :ظط وقد دران کک 9 ن ل وان لمر فوب لا 
َفْتَمُونَ يها وهر این لن لا روت بها َر ءادا ان لا تو ِمَغون بها ایك کلہم بن ف 
و وليك هُمُ ليلو © 4 (الأعراف: ۱۷۹). 

ويمكن أن نتساءل إحصائيا عن مصطلحات "العقل"» و"القلب"» و"الفكر"» و"أولي 
الألباب"» و "الفؤاد"» كم وردت في القرآن الكريم؟ فنجد أن مشتقات الجذر اللغضوي 
لمادة العقل قد بلغت ٦۹‏ مرة» كما بلغت مشتقات الحذر اللغوي لادة القلب مذكورة 


2 5 
ا ی:ظ 2 چپ 
يل 

ټ عور 


. ٤٦۷ص محمود بن عمر الزخشري» الكشّاف‎ )١( 
۔٦٦۷-‎ 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (۷۳) 


في ١77‏ آية» ومادة الفكر ۱۹ مرة» ومادة أولي الألباب ١"‏ مرة» كما تكررت كلمة 
"الفؤاد" ٥‏ مرات» هذا فضلا عما ورد من ألفاظ كالنظر والاعتبار والتدبر". 

إن هذا الحجم الكبير من الآيات القرآنية الداعية إلى استخدام العقول والنظر في 
ملكوت السماوات والأرض تلي حاجة موضوعية في النفس الإنسانية» ألا وهي 
استخدام الحجاج الإقناعي» لیعتبر الإنسان بدلائل ا حق الناطقة ومشاهد الكون 
الصامتة على ما وراء هذا الكون من حكمة عظيمة ومقصد بليغ. 

ولا يسمح لنا المقام لذكر التفاصيل المتعلقة عمادة "العقل" و"الفكر" و"اللب" في 
القرآن الكري» وانما سنكتفي ببعض الأمثلة للتوضيح والاستدلال. 

فمن ذلك قوله - تعالى - في ذكر دلائل البعث بعد الموت وإفحام المعاندين من 
اليهود المتعصبين قَالَ فَالی:ط ملا سره يبتضهاً حَدَِكَ يخي الا اموق يریک ءاوه 
از تَا © 4 (البقرة: ۷۳). 

فهذا مشهد عملي من مشاهد قدرة الله الكاملة في البعث بعد الموت» ورحوع 
الروح إلى ا حسد؛ ليقوم بوظائف الحركة والوعي والتعقل الي سلبت منه لحظة» ثم 
عادت إليه كأشد ما كانت» وما الهدف إلا الاعتبار والاستفادة من قدرته وسنته» فإذا 
تدحل نظام القدرة تعطل نظام السنة كما في نار إبراهيم» حيث فقدت النار نظام 
السنة بأمر القدرة فكانت بردا وسلاما على إبراهيم» وقل مثل ذلك في خلق عيسى 
وی بحر موسى كما جد القرآن تحدث تفصیلا عن آیاٹ الله الكونية: الدالة على 
وحدانيته وقدرته وعلمه ا حیط وامتدح العقل الواعي الذي تحرك فيه هذه المشاهد 


.۱۹۸۹ محمد علي بن حمزة» التعقل في محال العقيدة» محلة الوعي الإسلامي» عدد ٣۳۰٠ء دیسمبر‎ )١( 
۔٦۷۸-‎ 


أبحاث مفهوم الوحي وأثره في العقل والقلب "مقاربة في تحليل ال خطاب'' ‏ د. المهابة محمد ميارة الشنقيطي 


الكونية معان الإيمان والطاعة الاسام َال ضصال:ط إ2 في علق اموت وَالْارَضِ 
ٹیک اليل هار َلك لي بتري في لحر يما يهم الاس وا ا 
الم ین لو قلا یہ الرس بن موتا وک فا من ڪل کک وَتَصْرِيفٍ ارہ 
الشاب الْمْسَح ين الماك رض ليت لور يَمْقَأُورت © کہ (البقرة: .)١١١‏ 

وقي معرض ذم الذين عطلوا طاقة الفكر وقلدوا الآباء قي الفهم والحياة رضم 
جهالتهم وضلالتهم وعماهم قال تََال:ظ ولا قل لَهُم اَتَیمُوا ا ما ا أنه الوأ بَلْ تيم 
مآ آلا علج بأ ور كان ءاخر لا يق کیا بل قثوت © 4 (البقرة: 
O‏ 

وني سياق الغفلة عن الاعتبار بأيام الله والعمى عما أصاب المكذبين من الزحرء 
لالظ إنَا مُنزِوت عَق آمل هذه ای متا يت اکلہ يما اوا بَتشثو 
© وقد ترڪ متها ءَايَة بَيْسَةٌ لموم ہنارت © 4 (العنكبوت: ٣٣‏ - 050 ). 

ولتوضيح هذه المعاني أكثر» نضرب أمثلة موجزة عن مصطلح التفكر ومادته» مع 
الإشارة إلى اختلاف سياقاته الدلالیة في القرآن الکرم حسب القضايا الى يعالجها 
القرآن في آفاقه المطلقة» فمن ذلك التفكر مذكورا في سياق مظاهر قدرة الله - تعالى- 
في إتقانه المحلوقات واختلاف أصنافها ووظائفها ودلالاتھا وما يشير إليه ذلك من 
التفکر الذي هو أهم مات الإنسان الذي أُمّله الله لاستقبال رسالاته السماوية والقيام 
.كقتضيات خلافته في الأرض توحيدا وإصلاحا وعدلا وإحساناء ودعوة وتبلیغاء وعلما 
وشهوداء وجھادا واجتهاداء قال - تعالى-: وهو الى مد ارط و یت 1 
و کل شی مل تا جتن اقتا بی اَل ار ان كلد لت اد کو 
© 4 (الرعد: ۳). 
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ونحد القرآن الکریم يذم أنموذحا من الناس لم يستفد من أحداث التاريخ» و لم يعتبر 
بھلاك الأمم ولا بسنن الله الكونية في الأنفس والآفاق عبر الزمان والمكان والانسان 
ولذلك يعرضها مقرونة 0 إلى التفكر والعظة والاعتبار قال - تعالى-: # ول 
ھم کا ازى َاتَبتَهُ ءاي انسح متها عه یمن ما یں التَایتَ © و 
متا فته به 07 5 لان اح کون هن ار سک كل آل ڪَٽي إن تيز 
َي يَلْعَتْ 1 رة يندت گت مكل انتم أن دوأ اوت قوس تمص 
لمر سرود © 4 (الأعراف: ۱۷۰ - ١75‏ ). 

002 أخير على أهمية التفكر وتعدد سياقاته في القرآن الكريم» فمن ذلك 
ما أنشأه الله - تعالى- بفضله وقدرتہ من أواصر المودة وال رمة وا حبة بين الزوجین؛ 
فما الذي جعلها مودة ورحمة ولم یجعلھا حقدا وكراهية وصراعا مريرا یعذب النفوس 
ولا يهدأ ؟ قال - تعالى-:« وین ايلو ان ڪل ڪر مر ايك 
اھا حمل تسر کو رَتمْعَةً إن في کلت لت ارم کتسگزویک © 4 (الروم: 
۱ 

يقول الألوسي مشیر إلى عظيم قدرة في هذه الآية: "إن في ذلك أي فيما ذكر من 
خلقهم من تراب وخلق أزواجهم من أنفسهم وإلقاء المودة والرحمة» فهو إشارة إلى 
جميع ما تقدم» وقيل: إلى ما قبله وليس بذاك وما فيه من معیٰ البعد مع قرب المشار 
إليه للإشعار ببعد منزلته لآياتٍ عظيمة لا يكتنه كنههاء كثيرة لا يقادر قدرها قوم 
کرو ئا 


۔۳۲٣ الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني ج١١ ص‎ )١( 
168: 
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نستفيد من بحموع السياقات القرآنية الى وردت فيها مادة "عقل" بتصاريفها 
المختلفة مجموعة من المعاني والمهارات والقيم والکفاءات الى هي أهم دلالات العقل في 
القرآن الكريم» وهكذا. 

فهو إحراء سلوكي يضبط حضور الجماعة قي اججتمع. 

وهو مجموعة إحراءات ذهنية من شأها أن تحسب لكل كلمة حسايما ومآها. 

وهو قدرة على ربط العلة بالمعلول من خلال النظر في عامل الزمن. 

وهو قدرة على قراءة الأحداث والاعتبار بھا. 

وهو الالتزام بالميثاق» والبعد عن الافتراء. 

وهو امتلاك منهج أو مسبار بمیز به بین الحق والباطل. 

هو إحراء يضبط التفكير و السلوك على نحو يؤمن النجاة تما يمسببه الشطط أو 
البلادة. 

وهو القدرة على تشكيل مرجعية في الذهن تضبط النظر والتفكير والسلوك. 

وهو القدرة على التحليل والفهم للنص ا مرجعي. 

وهو الاجراء الذهي الذي يمكن الناس من فهم الناموس الطبيعي والاستفادة من 
عبره. 

وهو الاجراء الذھیٰ والسلوكي الحركي الذي يعتمد الخبرة أساسا له. 

وهو الاجراء الذي يمكن المرء من تحديد موقعه ومكانته في المجتمع والزمان والمكان. 

وهو ضبط منهج التعاطي مع وقائع الحياة والطبيعة في سبيل معرفة الخالق حل 
شأنه. 

وهو الإحراء الضابط ال حدد لمسار التفكير والاعتقاد. 

-1681- 
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وهو الإحراء المؤدي إلى الٰدی والرشاد. 

وهو القدرة على الإفادة من الظواهر الكونية. 

وهو جملة المواقف الوجدانية بإزاء أرض الإنسان. 

وهو القدرة على تحديد السبيل» استنادا إلى معرفة تحصل بالتصديق لما جساء به 
الع على سای ور 

وإذا كانت هذه هي مکونات العقل حسب السياق القرآني ودلالات النص؛ فان 
النظر العقلي في القرآن جاء لغايات عظيمة: 

- بناء العقل البشري بناء سليما عن طريق التفكير الصحيح طبقا للمنهج القويم 
الذي جاء به القرآن الكريم. 

- إدراك أسرار الموحودات عن طريق دراسة حقائق الأشياء دراسة علمية دقيقة 
وشاملة كل جوانب الحياة. 

- الإيمان بوجود خالق مدبر حكيم» وإخلاص العبودية له في كل حركة من 
حرکات الحياة. 

- إقامة الحياة في الأرض على أسس من الحق والعدل الأزليين الکسامنین في بنية 
ھ۶ و 

ولا ریب أن النصوص المعبرة عن العقل تصب في الاتحاهات التالية: 

-١‏ آيات يحث فيها القرآن على إعمال العقل .ما أنه ملكة فطرية في الإنسان. 


.۱۲۸-۱۲۷ سعد کمون» العقل العربي ی القرآن» ص‎ (١) 
. فاطمة إسماعيل محمد إسماعيل» القرآن والنظر العقلي» ص۲۸‎ (١ 


۔٦۸٦-‎ 


أبحاث مفهوم الوحي وأثره في العقل والقلب "مقاربة في تحليل الخطاب" د. المهابة محمد ميارة الشنقی 


؟- آيات تشير إلى وظائف العقل وتوحيهه كالآيات الي تدعو إلى النظر والتبصر 
والتفكر والاعتبار. 

والتفقه والتذكر. 

۳- آيات تخاطب أصحاب العقول الرشيدة (أولي الألباب). 

-٤‏ آيات تذم الذين لا يعقلون. 

ه - آيات تشير إلى مرادفات العقل في القرآن الكريم. 

-٦‏ آيات تدعو إلى التدبر في القرآن الكريم. 

"ليس في القرآن آية من آياته تخلو من إشارة دالة أو محة موحية للعقل الانسسان؛ 
تدله وترشده إلى العلم والمعرفة إلى الحد الذي جعل كثيرا من العلماء يعد النظر العقلي 
وأدلته الي أشار إليها القرآن وحها من وجوه إعجازه. وا حق أن القرآن نقطة تحول 
حاسم» لا قي تاريخ الدين والحضارة الدينية فحسب؛ بل أيضا في تاريخ الفكر والعلم 
بالمعیٰ الديئ والعلمي والفلسفي» وذلك لاحتواء القرآن على المبادئ والسنن الي تمثل 
الضوابط والمنطلقات الإلهية للعلوم والمعارف الإنسانية على النحو الذي يجعل الوحي 
مع الوجود مصدرا ومنطلقا للعقل الإنساني في هذه المعارف 0"( 

فهذه أمثلة موجزة جاءت في سياقات مختلفة محرضة على استخدام العقل منبهة إلى 
التأمل في أسرار الكون والخلق الإنساني حن يظل هذا العقل يطوف في أرحاء ملكوت 
الله مستنیرا مستفيدا من سنن الله - تعالى- في الحياة الدنياء مفرقا بین الحق والباطل. 


ولعل هذه الوظيفة الى يقوم مما العقل هي ال جعلت القرآن لا يذكره إلا على 


.7 المرجع السايق» ص4‎ )١( 
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سبيل المدح والتنويه به والإعلاء من شأنه. وهذا ما أشار إليه العقاد بقوله: «لا يذكر 
العقل -أي في القرآن- إلا ني مقام التعظيم والتنبيه إلى وحوب العمل به والرحوع 
إليه. ولا تأي الإشارة إليه عارضة ولا مقتضبة» بل تأتى في كل موضع من مواضعها 
مخ کو ساد ال وا 

وللمعرفة في الشريعة الإسلامية طريقان: هما الوحي عن طريق الرسل أو التجربة 
المستمدة من الجمع بين العقل والحس. 

ومن هنا كانت العلوم ثلاثة: ضرورية: وهي الى لا يمكن التشكيك وتلزم جميع 
العاقلين ولا تنفك عنهم مثل السماء فوقنا والارض تحتنا واشباه ذلك ما يدخل في 
مسمى قوانين العقل الضرورية. 

وطبيعية: وهي المكتسبة بالنظر والاستدلال كعلوم الطب والصناعات 
والطبيعيات»وهنا يكون ا حال رحبا للعقل في المعرفة والتوسع والاكتساب. 

غيبية: وهي الي لا ينفرد العقل .معرفتها بل لابد فيها من الخبر الصحيح عن طريق 
الوحي كعلوم الآخرة من بعث وحشر وجزاء وغيرها. 

لذا كان الفهم السليم لنصوص الوحي أن"العقل شرط في معرفة العلوم وكمال 
الأعمال وصلاحهاء وبه يكمل العلم والعملء غير أنه ليس مستقلا بذلك» لكنه غريزة 
في النفس» وقوة فيها ممنزلة قوة البصر الي في العين؛ فان اتصل به نور الإبهان 
والقرآن كان كنور العين» إذا اتصل به نور الشمس والنار» وإذا انفرد بنفسه لم يبصر 
الأمور الي يعجز وحده عن إدراكهاء وإن عزل بالكلية كانت القوال والأفعسال مع 


)١(‏ عباس محمود العقاد التفكير فريضة إسلامية» ص ۲۸۳ء ضمن ا حموعة الكاملة (مجلد). 
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عدمه أمورا حيوانية» قد يكون فيها محبة ووجد وذوق كما يحصل للبهيمة» فالأحوال 

الحاصلة مع عدم الل ا والأقوال ساد ناسل ب 
- مفردات ا جال الدلالي للعقل: 
كل لفظة في القرآن لها وجودھا الذاتي ودلالتها وخصائصها المميزة ها عن غيرها 

من الألفاظ المشاكة أو المقاربة أو الملتبسة؛ ذلك أن لكل مصطلح قرآن بصمة خاصة 

به عن سائر المصطلحات؛ ومن ثم فلا ترادف في القرآن» ولكن قد تتناوب بعض 
الكلمات في التعبير عن دلالة كلمات أخرء فقد يحصل التعبير بلفظ للدلالة على آحد 
معاني لفظ آحر؛ وذلك بالنظر إلى "الاستعمال السياقي" والضوابط الدقيقة "لعلم 
السياق القرآني"؛ ومن هنا نقول: فلا الجدل هو ا حجاج ولا الحجاج هو الحوار» ولا 
راز هو المناظرة .ولا اللي هن تل ولا اعد هر ال ولا الب می الله یہ 
وقل مثل ذلك في سائر الألفاظ. ومن تلك ا مفرات الي يتوافر فيها بعض الدلالات أو 

الخصائص الحزئية المعبرة عن بعض وظائف العقل ما يلي: 

-١‏ ا ججر: و می عقلا؛ لأنه يمنع عن الوقوع فيما لا ينبغي كما مي عقلا وفية لأنه 
يعقل وبمنع قال الفراء والعرب تقول إنه لذو حجر إذا كان قاهرا لنفسه ضابطا ها 
كأنه أذ من قولهم حجرت على الرحل» وعلى هذا مي العقل حجرالأنه ممع 
لم 

؟- الثهى: هي العقل وتكون للواحد وللجمع را اقل لأف تی فحن 


.۳۳۸ ابن تيمية» بحموع الفتاوى ج۳ ص‎ )١( 
.٠٠١-١٠١٤ ص٣۳٣ الفخر الرازي» التفسير الکبیرج‎ )٢( 
۔٦۸۵-‎ 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (۷۳) 


القبيح»"وفلان ذو مية: أي ذو عقل ينتهي به عن ا 

0 ا یلم: الأناة والعقل» وهو نقيض السفه.. وهو الأناة والتثبت في‎ -٣ 

-٤‏ اللب: لب كل شيء ولبابه: خالصه وخياره؛ وخالص كل شيء لبه» ولب كل 
شيء نفسه وحقيقته. واللب هو العقل الخالص من الشوائب. وقيل هو العقل 
الزكي؛ ولهذا علق الله - تعا ی- الأحكام الي لا تدركها إلا العقول الزكية بأولي 
الألباب0©. 


* ا د 


. ٤٥٦٥ محمد بن مکرم» لسان العرب» ج"» ص‎ )١١ 
المصدر السابق ج٢ ص۹۸۰.‎ )٢( 
المصدر السابق» ج٥ء ص۳۹۷۹.‎ )۳( 


۔1۸٦-‎ 


أبحاث مفهوم الوحي وأثره في العقل والقلب "مقاربة في تحليل الخطاب" د. المهابة محمد ميارة الشنقی : 


المبحث التالث 
مهوم القلب» وسياقات وروده» وأثر الوحي فيه 


أ- القلب في اللغة: 

القلوب جمع قلب» وهو أحص من الفؤاد في الاستعمال» ولذلك قالوا: أصبت حبة 
قلبه وسويداء قلبه» وقيل ما قریبان من السواء ولكن هناك فروق دقيقة تتعلق با لمعن 
والسياق» وإنما اختلف اللفظان لاختلاف المراد يمما في التعبير وإن تقاربا من بعض 
الوحوه» فالقلب مثلا من كل شيء لبه وحالصه. وقد يرد القلب .مع الفؤاد في بعض 
السياقات»وقد يعبر بالقلب عن العقل في بعض الحالات قال الفراء في قوله سال :ظانٌ 
فی کلت رڪ لکن كت ل لب او آلقی المح کسیڈ © 4 (ف: ۳۷). 

قال الطبري في تفسيره: 5 في إهلا كتا ا تي أُمْلْکَتَامَا مِنْ قبْلِ ريش 
(لذِکری) يُتَذَكَرُ بها لِمَنْ کان لَه قب يغي: لِم کان لَه عقل مِنْ هنو الم 
ينهي عن افش الي کائوا يَفْعَلوهُ مِنْ کرم بريه حرفا مِنْ أن يحل بهم مغل 
لق خل بين عر ااا الي قلا في ذَلِكَ قال اهل الثأوير ". 

ب- القلب في الاصطلاح 

ولا يسعين هنا إلا أن أستعرض تعريفا للقلب يعد من أهم التعريفات لما صاحبه من 
دراية معمقة بالتربية والتزكية وعلم السلوك حيث يقول:"لفظ القلب» وهو يطلق 
لمعنيين: أحدهما ذاك اللحم الصنوبري الشكلء المودع في الجانب الأيسر من الصدرء 


.٦٦٤ محمد بن جریر الطبري» جامع البيان في تفسير القرآن ج١ ص‎ )١( 
-۸۷۔‎ 
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وهو لحم خصوص» وني باطنه تحویفء وني ذلك التجويف دم أسود هو منبع الروح 
ومعدنه سو لا علق مد فراص انوي 
والمعنى الثاني: هو لطيفة ربانية روحانية لها يمذا القلب الجسماني تعلقء وتلك 
اللطيفة هي حقيقة الإنسان» وهو المدرك العالم العارف من الإنسان» وهو الخاصحب 
والمعاقب والمعاتب والمطالب» وها علاقة مع القلب ا 
وقد سمي القلب قلبا لتقلبة في الأمور”" أو لأنه حالص ما في البدذه وخالص كل 
ع € ۳ 
شيء قلبه» أو لأنه وضع في القلب مقلوبا 2. 
إذن فالقلب هنا جهاز روحي ومعرثي له قدرات هائلة على التعقل والفهم والتبصر 
والتذكر والاستقبال والإرسال؛ لذا فهو مناط الحب والكراهية» والتفقه والمسؤولية 
واتخاذ القرارات المصيرية 
"وحيث ورد ف القرآن والسنة لفظ القلب» فالمراد به المعئ الذي يفقه من الإنسان» 
ويعرف حقيقة الأشياء» وقد يكن عنه بالقلب الذي في الصدر؛ لأن بين تلك اللطيفة 
ولكنها تتعلق به بوساطة القلب» فتعلقها الأول وكأنه محلها ومملكتها وعالمها 
O‏ 
3 5 0 
وأجمع أغلب المفسرين على أن القلب هو العقل. وفسره ابن عباس بالعقل وكذلك 


)١(‏ أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين ج۳ء ص". 
(۲) محمد بن مکرم» لسان العربءج۱۱ء ص ۲۷۱. 
(۳) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرج صحيح البخاري ج١ء‏ ص .١17١‏ 
)٤(‏ أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين ج۳ء ص۷. 


-1۸۸۔ 


آبحاث ‏ مفهوم الوحي وأثره في العقل والقلب "مقاربة في تحليل ال خطاب'' ‏ د. المهابة محمد ميارة الشنقيطي 


a 
ولعل هذا من باب أن العقل هو حاسة القلب الجوهرية و هو قوة من قواه الم ركزية‎ 
لا أن لفظة القلب مطابقة للفظة العقل بل لكل واحدة طبيعة مغايرة ومميزات خاصة‎ 

زات اشر كا ق عض الوظائفت- والشياقاك 

يبقى القلب هو ا حھاز المهيمن والقائد لح ركات الإنسان واتحاهاته ودوافعه وميوله 
ومواقفه؛ ومن هنا كان "القلب هو مركز الإعان والكفر» ومصدر الخير والشر» وهو 
محل الفقه والمعرفة والعلم» بل هو منزل الوحي» وموطن کلام الله كبك وهو يقوم 
بالتأمل والتفكر والتذكر» ويستفيد من تحارب الأمم السابقة"". 

- سياقات ورود القلب في القرآن: 

لقد استخدم القرآن القلب في عدة سياقات لتدل على المدح والذم كما استعمل 
في ذلك نعوتا محمودة و وظف نعوتا مقبوحة» ومن بحموع تلك الأوصاف تتضح 
الدلالات حسب قرائن ا حال والمقال والمقام. 

"ودلالة السياق من أعظم القرائن الي تدل على مراد المتكلم» وترشد إلى تبيين 
لحمل وإثبات المعين المراد دون غيره وتخصيص العام وتقیید المطلق» و كل قول أو تفسير 
اينيد اشراق فا و 7 

إن النظر إلى الكلمة معزولة عن سياقها ولو من خلالة الدلالة المعجمية لا یحقق إلا 
الوقوف على المعاني الحزئية» وانما نصل إلى المعناني الكلية بالنظر إلى حياة المصطلح في 


.١5١-١57٠١ص الحارث الحاسبي» العقل وفهم القرآنء‎ )١( 
.۲۳۹ الشيخ محمد علي الجوزو»مفهوم العقل والقلب ف القرین والسنة ص‎ )۲( 
. 5١ عبد الرحمن بودرع» منهج السياق في فهم النص» ص‎ )( 

-1۸۹۔- 
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دروب متعددة عبر سياقات مختلفة؛ ومن هنا كانت المرحعية الأولى في الضبط 
المصطلحي والمفهومي هي السياق وما يحف به من عناصر تساهم في الفهم الشمولي 
للمراد: "فليس معن الكلمة المعجمي هو المعن الرئيس كما درج على تقريره اللغوييون 
وعلى تصوره علماء المعجم» عندما بنوا معاجمهم على وحدة محددة هي الكلمة» ولكن 
لكل كلمة معاني شئى, عالقة بالكلمة» والسياق هو الذي يستدعي ا لمعیٰ المناسب من 
بين تلك المعاني 00 

ولتوضيح ذلك ننظر في لفظة "القلب" كيف اختلفت معانیھاء وهي واحدة من 
سياق إلى سياق: "القلب ورد فى القرآن على ثلائة معسان: 
الأوّل: معي العقل: قَال تال :ظط ان في کلت أَزِكَرَئ لمن کات لَه كلك از آل 
ألسَمَمَ وَهْوَ سهد © 4 (ق: ۳۷). 

الثان: معن الرأى والتدبير: کال تصسال:ط َسَبْفْر جما اھر شیب (المشر: 
.)١5‏ 

أى آراؤهم مختلفة. 

الثالث: مع حقيقة القلب الّذى ف الصّدر: قَال تال :ط ولک تع الفاوث ألتى فى 
أَلصدُورٍ © 4 (الحج: 3 0 

لذا تختلف أوصاف القلب وأعماله حسب السياقءفتارة يوصف أوصافا حمودة 


تدل على قيامه بوظائفه الى حلق لهاء وتارة يوصف أوصافا مذمومة تدل على انحرافه 


.5 المرجع السابق ص5‎ )١( 
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أبحاث مفهوم الوحي وأثره في العقل والقلب "مقاربة في تحليل الخطاب" د. المهابة محمد ميارة الشنقی : 


عن مساره الأصيل» ومن ذلك: 
أ- النعوت الممدوحة التي تخص القلب المؤمن» وهي كثيرة منها: 
-١‏ سلامة القلب قَالَتَمَاك:8 ل جاه ربهر بقلب سیر © # (الصافات: .)۸٤‏ 


ای د 


-١‏ إنابة القلسب َال صسَاك+ لط کن حى اليم يأ هم يلي یب © 4 (ف: 
۲۳). 

۴ طهر القلب قال صا ط کڪ اهر لئوڪ دربو (الأحزاب: 
.)٥‏ 

-٤‏ تریین القلب كَل صَاك ١‏ ول الله عبب لہ الیک وَدَيَنَهُ ف ریگ وڪ 
یکو افو لوق وَالِْصِيَان 4 (ا ححرات: ۷). 


سے سے سے ےس 6ص 2ھ 


-٥‏ كتابة الإبهان في القلب َال مال:ط ايك ڪب ف فلوهم الإیکنَ وایدٹر 


ل 


ےط 
سجر 


بروج مته 4 (اججادلة: .)۲٢‏ 
3 7 یہ ہی یت ع وہس چس +> سچ ور 0 

4 © تقوى القلوب قال تَمَالَ:دَلِكَ ومن يُعَظِْم مار الہ نّا ِن تتثری التب‎ -٦ 
.)٣ (الحج:‎ 


ہمہ بج گے ے> 52 
يقد لبر لَه یکل کت عَلِيمٌ © 4 (التغابن: .)١١‏ 


۸- تمحيص القلب دَالَتََالَ: 8 یبیل ال ماق صدو رر وَلِيمَخِص ما فى قوب 
لَه ليما بنّاتِ اَسُدُرر © 4 (آل عمران: .)١ ٥٤‏ 


اص 


: 2 اس ہش ہہ ہس مکی ساوت لے ۔ سے ہے 44 
۹- امتحان القلب قال مالظ إن ألذِيت يعون أَصَوَكَهُمَ عند رَسُول أله اوليك 


لها 
4 
ما 
ها 


EDE 
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يت امن له ويه لتقو لمر تقر وأَجِرٌ عو © 4 (الحجرات: ۳). 
۶ سكينة القلنب فَالَضَال:8 مواازق 3 اَل اة في فوب ومين لوالا 


f ووو‎ >> 


ایا مم إيملنهرٌ ویو جود لتم لای کن آله کلیکا حا © 4 (الفتح: .)٤‏ 
+ ار ین لازت ءَامَنوَأ أن حح موه 


e ee 
اور وون ال بک وک میں كى (البقرة:‎ 

ب - النعوت المذمومة التي تخص القلب. وهي ہ>ہ 

-١‏ الرية والشك 06 :ھا تذل الین لا تؤمئوت يلل َال الاير 
َرَت انم سس ےت 4). 

۲ ظن السوء گا تن« تل کدرا ل يقت انو 7 
١‏ ف موك وتر کو التق تر قم بويا © 
(الفتح: ؟١).‏ 


ك 


أبحاث مفهوم الوحي وأثره في العقل والقلب "مقاربة في تحليل الخطاب" د. المهابة محمد ميارة الشنقيطي 


و سم 7 ے۔ رد پر سح ھ 


؟- غفلة القلب تال مال ضير تَفْسَكَ مَمَ لدي ت يعون ريم الد ول 
ريدو مَجْمگر ولا ند عاك عت ريد ية لخب ایا و ل 
27پ و )4 (الكهف: ۲۸). 

؛- زیغ القلوب َال تتال:ظ هو اھ أل عك التب مئه ينث مُحكماك ہرک 


وو مم ہو وےے ے وو گی کے 1 42 ۔ جل کرو ہے ہے اسا امت وا 
0 حر متشلیهلت اما الزینَ فى لوبهم رع عون ما تَشبَهَ مته أ له الفشة واب 


ری گے راس ےگ ے 03 کر ہے ہے وس . م5 + لو 1ع SA‏ 15 رز 
e‏ ل ألميو فى الیل يَفُولُونَ امنا بده کل دن عند رتا و 
آل 


یه ماویه وسوا تجو ایک کلکٹرا هَلْ 
8 كنذا ال EES‏ 7 ہرے صروت © 4 (الأنبیاء: .)٣‏ 

-٦‏ كفر القلوب :اذ آحڏتا میق ڪر ددا وڪ اود دا 
تا ايك بغر وت رس ريم يخ 
يِكُتْرِزٌ قل ينما يَأْمْيِْكُم يوه ابڪ إن مشكر قورت © 4 (البقرة: 


۷- حمية الجاهلية فی القلوب قال ساط لذ جحل اديت کا في به م لخي 


َيه لهي انز ال ڪيه ل تَسُولیہ أ بیع وُر كَيمَة اَمو 
ت رست مس ررس 7 
وکوا 27 اَی بها وَأَهَلہا وکا ڪان اله بحل شی ڪيا 95 © 4 (الفتح: 1 (. 

۸- الشدٌ على القلوب دَالَتَاك:8 ا سی 7نا إنََكَ ءَاتَيَتَ 00 


زک ومول في كفيو آلا پا کا لوا عن سیف رتا ألمش لج ار 2 
لوبهم قلا بڑھنوا حى يرو الى لك الله ررس (A^‏ 


0 


۔٦۹٢٦-‎ 
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عي ھک کر 11 ہرم ہاے 2 .6 س کے 2 
۹- نفاق القلوب دَالَ تال ط أؤلتيك الک ار الله ما نی ویھر فَائَرشضص 
ت 2 2 Nz 7 7 > 3 n‏ 7 
عَتهْۃ وَعِظْهُمْ دقل لهد ف اسه فرلا بيا © » (النساء: .)٦۳‏ 
2 مرض القلوب َال تال:ط ف لوبهم مر رادم آله مرا وکر 


عراب آي يا ڪاو يکر یک © 4 (البقرة: .)٠١‏ 

وت إثم القرب قال َال« وا حسمأ الشّهْدة ومن يحكَحُمَهَا هه 

ثم لبه وله یکا تما عي © 4ہ (البقرة: ۲۸۳). 

۲- 8 على القلوب دَالَ ہیی یھی 
دن عند ولوأ للينَ وا اليل ماما کال علق اي الین لجع آله عل ربو امعو وخر 
© € (حمد: .)1١‏ 

ا قلوب غلف قال مال: ولا فوا عاف بل لکن الہ رفترمز 
فقا کا ششوک © 4 (البقرة: ۸۸). 

-٤‏ الختم على القلوب پَال تال ط قل ميتم إن لد ال سنك صر 
وکت عل یکر کئ له عو او يليک به از سعيق صرف ليت م م 
مَسَ یوک © 4 (الأنعام: .)٤١‏ 

-٥‏ تعمد القلوب بَل اط ولیس میک جح فما اطا يوء 
2 ٤ھ"‏ ہے 6 

22-5 كسب القلوب قال ضا ط لا ايند لله الف ایمیک وليك دك 
110صص 


۹2ن 
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2١‏ اع القلسوب :تاها تتى الا ولك تتتی ارب ای ن 
ددد © 4 (الحج: 55). 
 -۸‏ أكنة على القلب: ١‏ ماتا عل ريه ایک أن َء رن اانه 


قرا (الأنعام: .)٠١‏ 

- أثر الوحي في القلب: 

يؤثر القرآن إعانا ویقیناء وحوفا ورجاءء وتوكلا وتفويضاء وإحلاصا وافتقاراء 
وخحشوعا وإحباتا وزهدا وتبتلا. 

نہ المدى:القراق ليحرل التب من الغفلة إل الك ومن الشاق إل القن ومن 
التكبر إلى التواضع» ومن العمى إلى البصيرة وبحد أنه: "لما كان للقلب قوتان: قوة العلم 
والتمييز» وقوة الإرادة والحب - كان كماله وصلاحه باستعمال هاتين القوتين فيما 
ينفعه ويعود عليه بصلاحه وسعادته» فكماله باستعمال قوّة العلم في إدراك الحق 
ومعرفته والتمييز بينه وبين الباطلء وباستعمال قوَّة الإرادة وا حبة في طلب الحق ومحبته» 
وإيثاره على الباطلء فمن لم يعرف الح فهو ضال» ومّن عرفه وآثر غيره عليه فهو 
مغضوبٌ عليه» ومّن عرفه والبعه فهو مُنْعَمٌ عليه'”''. وللقلب وظيفة كبيرة في معرفة 
هذه الحقائق والالتزام: "قال بعض الفسّرین: القلوب سبعة: 

-١‏ قلب الكافر فى غلاف وغطاء: قال سا٠‏ وَجَمَل ع1 فلوو كه أن يتوه ون 
ءَادَانِهِمَ وَقَرا4 (الأنعام: .)٠١‏ 

-١‏ وقلب المنافق ق حجاب الرّباء: َال قالط حم أله عل فيز َكَل سور 
ك ابص رهر جِطَوَةٌ 4 (البقرة: ۷). 


.٠٢ ابن قيم الجوزية» إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» ص‎ )١( 
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(الصف: .)٥‏ 
ر اق فرع وان انار ال صا :ط ملق في کارب ای گمڑوا 
الب ہکا اکر با ما لر زل بوه سلطا رآل غهران 5١‏ ©:. 


-٥‏ وقلب الغافل الرّاغب فى الدنيا ودار الفناء: قال تتال: وإ ع من اعاتا لبه 
کن ديا وا کون ان نرہ صلا ن (الکیف: ۸ 

-٦‏ وقلب العابد المننظر ثواب حضرة الكبرياء: كلمتال إل مَنَ أن الله مَل 
سيم © © (الشعراء: ۸۹). 

يوقت الفاوفه N‏ البقاء”'©: َال شا ی:ظ من کفر 
تقد ايڪو ال من لخر وق مظمَيرث يلات وڪن تن سح بار 
صدا ایھر عضب ت أله ر گلا َي © 4 زاندل: ٦‏ 

القرآن كشاف لقائق القلوب» وخبایا النفوس» ومكنوثات الضمائر؛ وهو بذلك 
یجعل الإنسان على الحكء ویعا ج قلبه امتحانا وتمحيصا وسيرا إلى مدارج التدبر 
ومعار ج التفكر. 

وإنه ليرقى بالإحساس والشعور» ويسمو بالفكر والفهم» ويزود القلب بالتصورات 
والموازين والقيم حؾ يجتث من نفسه جذور الشرك والضلال» وبملأه بالنور» ويقطع 
عنه العوائق والعلائق» ويصرفه عن التعلق بالمخلوق إلى التعلق بالخالق» وعن التعلق 


)١(‏ محمد بن يعقوب الفيروزابادي» بصائر ذوي التمییز ج٤ء‏ ص ۲۹۱۔ 
ت۹ت 
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بالدنيا إلى التعلق الآخرة» وعن التعلق بالأشياء المادية إلى التعلق بالأعمال الصالحة الي 
هى مدار الفوز والفلاح. 

و إذا كان العقل أداة مهمة في البحث والوصول إلى الحقائق انطلاقا من النظر في 
آيات الكون الفسيح والقرآن العظيم؛ فإن العاطفة القلبية تؤازر العقل باعتبارها قوة 
نفسية تدفع الإنسان إلى التطبيق العملي وتحرك فيه المشاعر المصاحبة للقيام بالأعمال. 
فإذا كانت النزعة العقلیة هي الي ت<حعل الإنسان ۵ ويقتنع» فإن الاتحاه الوجداني 
هو الذي يحث الإنسان على الاستجابة والتنفيذ بقوة واندفاع. وهذا ما جعل القرآن 
الکریم يخاطب هذه القوة الوحدانية ويحرك ما فيها من مشاعر اللذة والألم والمخوف 
والرحاء واليأس والأمل والاستعداد والكسل والترغيب والترهيب والوعد والوعيد. 

فكما ركز القرآن على ا حدل والبرهنة والاستنباط والاستقراء وربط الأسباب 
بالمسببات» فإنه كذلك لم ينس التركيز على القلب تحذیرا وتنفيراء وترقيقا وتشويقاء 
وشفقة ورحمة» ولينا وتمويلا وتعجبا. وقد حاطب القرآن القلب باعتباره مصدرا 
للعواطف المختلفة والمشاعر الطيبة الصادرة عن الفطرة السليمة السوية. من ذلك قوله 
- تعالى -: طڑ إن في ولك لَزِكَرَها لیکن کات له كلك ا القی المح خو هيد © 4 
(قف: ۳۷). 

ففي هذه الآية الكريمة يقصد بالقلب مصدر المداية والفهم والابمانء وهذا هو معن 
الضمير الإنساني الذي تصدر عنه العواطف المختلفة» وذلك ما يستفاد من قوله - 
تعالى - ط ما مق مح آل لیت لمر کت فا يط قلي لصو من ردت تلف 
لیئر رآمکفی رکز اوتف الکو م٤‏ عرقت مكل عل لإ أله یٹ النتوكين © 4 


(آل عمران: .)۱٥۹‏ 
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وترشدنا الآية إلى ما للعاطفة من أثر كبير في توجيه ا حتمع وصياغة مفردات حياته 
العامة والخاصة» فهذا قلب البي 5 تنبعث منه مشاعر الرحمة والعطف واللين واللحب 
فتحقق في حياة الناس من الأمن والطمأنينة والاستقرار ما لا تحققه فلسفات المفكرين 
ونظرياتهم في الإصلاح والتغيير وما لا تصل إليه ا حیسوش الجرارة والأسلحة 
الفتاكة.فالبشرية تحتاج إلى النفوس العظيمة والقلوب الكبيرة والكنف الرحيم والبسمة 
الدائمة والرعاية الفائقة الي تقدر أن تواحه ما عند الناس من الجهالة والطصيش 
والطاقات السلبية .كما عندها من الطاقات الإيجابية خلقا عظيما وعطاء كبيرا ورمة 
واسعة وحكمة بالغة وسماحة وودا ورضى. 

وكما صور القرآن الكريم ما في قلب الرسول 5 من الشفقة والحب والرحمة 
والحنان والرفق واللين وغير ذلك من أساليب الدعوة والحرص على هداية الخلق» نحدہ 
يعرض مشاهد من العواطف الحياشة الصادرة من قلوب مؤمنة متخلقة بأخلاق نبيهاء 
مثل عواطف الرضى والاطمئنان وا خوف والوجل قال - تعالى-: (١‏ وَععلتا في فوب 
ليب تمو رأة رفا وخاز اندرا ما كَتنتها هم الا ية 
روان آل 4 (الحديد: ۲۷). 

وقال - تعالی-: إا لمرو این دا ذ ڪر ال جت فور اذا تيت عله 
كشا اتر ایا ول یم واو © 4 (الأنفال: .)١‏ 

وقال - تعالى -: طط تجا ق جور ع الْمَصَلِح يدعو ريم حا وما تًا 
رَتَقَكَهْرْ يفقوت © 4 (السجدة: .)١١‏ 

وفسال - تعال -: ولک لَه ڪب ال الع ودين ف وي ويڪ لک 
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لكر السو لضان ويك هر ارود ه 4 (الحجرات: ۷). 

إن هذه العواطف المختلفة» رأفة ورحمة» ووجلا وخوفا وطمعا وحبا وكراهية» 
لا تصدر إلا عن القلوب العامرة بالإبمان الراغبة في طاعة ال رحمن الجانبة للفسوق 
والعصیان. ولعل ات ر كلداك مہظلعات 7 انس علق نے تن 
ومشاعرهم ومواقفهم مثل "الوحل"» و"الطمع"؛ و'ال رما و'الرافتة' واحب' 
و"زیْنَ'ء و"كرّه" وهي كلها تنتمي إلى معجم القلوب وعا م الوجدانء وذلك أن عالم 
القلوب عميق ومحدد ضموية الإنسان وسيرته وسريرته ومواقفه الكبرى وتصوراته 
ومفاهيمه وقراءته للكون وا حياة والمستقبل. 

إن المهام الكبرى في الإنسان يقوم با القلب باعتباره جھازا مركزيا يتحكم في 
الظاهر والباطن» وف الدوافع والتصرفات» وف الإرادات والمسالك: "للقلب حنوذ 
ظاهرة» وأخرى باطنة» فأما جنده المشاهد بالعين فهي: اليد والرجلء والعين» والأذنء 
واللسان» وسائر الأعضاء الظاهرة والباطنة» فإن جميعها حادمة للقلب ومسخّرة له 
فهو المتصرّف فيها وا لمردد لماء وقد لقت جبولة على طاعته لا تستطيع عليه خلافاء 
ولا عليه ای مت الاعضاف واوا اللقلي کہا كن وجھد مسر اللائکة لله 
- تعالى-... فجملة جنود القلب تحصرها ثلاثة أصناف: صنف باعث» ومستحث 
يعبر عن هذا الباعث بالإرادة» والثاني ا حرك لتحصيل المقاصد ويعبر عن هذا بالقدرة» 
والثالٹ هو المدرك"20. 

وإذا كانت تلك نماذج من عواطف المؤمنين» فإن القرآن سجل بالتفصیل عواطف 


.5 أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» ج٣ ص‎ )١( 
115- 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (۷۳) 


وو 5 س00 2 کے ۔ و رم 5 ف ےج ےا 
الال ودا اي رَآللَه که اش مارٽ فوب الذي لا يمون با خرو ادا در 
وى سم سه 


اذ من دونو کا هر يَمَتَبَشِرُوت © 4 (الزمر: 55). 
ويسجل القرآن ا حالة النفسية الي تصيب الكافرين وما يتركه سلوكهم الباطل في 


پاحس 


ES‏ لكر ا جا کا انت سو فل وهر کہ 
کی مَتَوَى ألقَلدلمرت © 4 (آل عمران: .)۱٥١‏ 

ومن العواطف الى صور القرآن أثرها في نفوس المؤمنين عاطفة الرغبة في إشباع 
الجمال وتذوقه واستشعار نعمته. فالإنسان يرى ببصيرته ما في الكون من دقة النظام 
وكمال الخلق وحكمة القصد. وها نحن أولاء نعيش مشهدا من مشاهد المتعة بالجمال 
في ظاهرة "الأنعام" الي خلقت لتؤدي في حياة الإنسان إلى مقصدين: الأول الانتفاع 
بھا في شي بحالات الحياة. والثاني التمتع ما فيها من جمال قال - تعالى-: ل وار 
ڪلقها ڪڪ يها وفء رمي متها تا ڪاوت ۾ وڪ ها جال جين يوت 
تح جوب @ 4(النحل: .)٠-٥‏ 

في هذه الآية تلبية لضرورات الإنسان المعبر عنها بالدفء والمنافع» وأشواقه العمُر 
عنها "بالجمال"» فللجمال مرتبة عظيمة في القرآن» فجمال الخلقة الكونية والإنسانية 
ينشأ عنه جمال الإحساس والعاطفة» وجمال الوحي والشريعة ينشأ عنه جمال الفهم 
والتعبد» وجمال التصورات والرؤى والقيم القرآنية» يولد معاني عظيمة تحرك في 
الإنسان أعظم معان ا لحمال المركوزة في الفطرة البشرية. ومن ثم أشار القرآن إلى 


-۷۸۰۸۰۰۔ 
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منزلة الجمال وغايته وارتباطه العظيم بالروح الإنسانية. 

ولما كانت نصوص القرآن قد تواردت معبرة عن أسرار الجمال في هذا الكون 
الفسيح» وما فيه من بديع صنع اللہ وما بخضع له من نواميس لا تتغير ولا تتبدلء 
وجدنا لعاطفة الإحساس بالجمال موقعا مرموقا في الدين» أي دين «والحقيقة أن الدين 
- أي دين- يقوم في صميمه على آثار العاطفة وتحريك الوجدانء وهذا لا يكون إلا 
إذا حفق القلب حفقات الحب والشوق ما يحمل إليه العقل من أسرار هذا الوجود وما 
في هذه الأسرار من روعة الحكمة وعظمة القدرة وسلطان العلم»”. 

وقد انتبه علم النفس الاجتماعي إلى ما للعاطفة من دور فعال في توجيه الجتمع 
وتحريك عواطفه» ومن ثم» فا خطباء ورجال السياسة يخاطبون الشعور أكثر ما بخاطبون 
العقل. وتستجيب الجماهير لنداء العاطفة قبل أن تلبي نداء العقل وفي ذلك يقول 
الباحث الفرنسي جوستاف لوبون: «لقد بينا أنه لا يؤثر في الجماعات بالمعقولات» 
وأن ا حماعات لا تفقه ما غلظ من الخواطر التنادیةء والجماعات هي الي تخاطب 
ا لخطباء مشاعرّها لا عقلّها أبدا. وا جماعات هي الي لا تأثير لسنن المنطق والعقل فيها. 
ومن يرغب في إقناع الجماعات فعليه أن يلتفت إلى ما يثيرها من المشاعر وأن يتظاهر 
عمشاطرقھا هذه المشاعر»”'2. وقد يصدق هذا الکلام الذي ذكره حوستاف على 
الدراسات الاجتماعیة المنجزة في سياق تاريخي تصطبغ بصبغته وتنفعل معطیاته. ولكن 
هذا الحكم لا ينطبق على النص القرآني الذي جاء خطابه الحجاحي الإقناعي مراعيا 


- عبد الكريم الخطيب» منهج البحث في العقيدة والشريعة - (مقال من جلة التضامن الإسلامي‎ )١( 
ذو الحجة ۱۹۷۷ ه).‎ = ٦ (السعودية) ج‎ 
ترجمة: عادل زعتر.‎ - ٠٠١ جوستاف لوبون»كتاب روح الجماعات:» ص:‎ )۲( 

E 
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لكل ملكات النفس» نافذا إليها من كل المنافذ وافيا بحاجاتھا في ا خطاب والاستدلال 
والاقناعء ومن ثم كان القرآن خطابا من العليم الخبير للكيان الإنساني كله روحا 
وعقلا ووحدانا كما نحد آيات القلب في القرآن "تتحدث عن جوانب كثيرة في النفس 
البشرية بحیث تشعرنا أحيانا أننا أمام صورة من صور العقل أو أمام العقل ذاته» وأحيانا 
نشعر أننا أمام العاطفة والأحاسيس والمشاعر الوجدانية» وأحيانا ثالثة نحد أنفسنا أمام 
جانب يجمع بين ال حانبین: العقلي والعاطفي ۹ واو 

ونود أن ننبه في نھایة هذا المبحث المتعلق بأثر القرآن في القلب ودوره الفعال في 
تحريك الشعور وتوجيه السلوك على أن لفظة "القلب" بوجوهها المختلفة قد وردت 
مفردة ومثناه وجمعاء مضمومة إلى غيرها أو مضموما إليها غيرهاء ما يؤكد أهمية 
القلب وسلطانه العظيم على السلوك الإنساني؛ فإذا كان العقل يبرمج ويقنن ويخططء 
فإن العاطفة القلبية تندفع إلى الإنحاز والفعل والتطبيق. 

وقي كل الحالات فإن القلب قادر على التعاطي مع الجمال في اللغة والفكرة 
والأسلوب والفطرة بلا تكلف ولا تصنع بعيدا عن كل ما يعكر صفو النفس أو يعطل 
أثر البلاغة والبراعة في القلب. وقي ذلك يقول ا حاحظ: "إذا كان المعیٰ شريفا واللفظ 
بلیغاء وكان صحيح الطبع بعيدا عن الاستكراه» وكان منزها عن الاختلال» مصونا 
عن التكلف» صنع في القلب صنيع الغيث فى التربة الكرعة"(©. 

ويتجلى أن طبيعة السمو القرآني في خطاب القلب والعقل» وما يحدثه في النفوس 


(۲) ا لحاحظ البيان والتبیینج١ء‏ ص .١١‏ 


E 
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من عواطف الفرح والحزن» والمحدوء والاضطرابء والتفاؤل والتشاؤمء وما ينشأ عن 
ذلك من أغاط السلوك: إماناً وكفراء واستجابة وعناداء وقبولاً واستکبارا: «إذا علا 
الكلام في نفسه كان له من الوقع في القلوب والتمكن في النفوس ما يذهل ویج 
ويقلق ويؤنس» ويُطمّع وييئس» ويضحك ويبکي» ويحزن ویفرح؛ ويسكن ويزعجء 
ويشجي ويطرب» ويهز الأعطاف ويستميل نحوه الأسماع؛ ويورث الأريحية والعزة؛ 
وقد يبعث على بذل المهج والأموال شجاعة وجوداء وله مسالك في النفوس ومداحل 
إلى القلوب دقیقتم!''. 

إن قوة الحجاج الإقناعي في القرآن الكريم وما يجري فيه من أثر علوي عجيب 
جعله يستحوذ على مجامع القلوب ويهيمن على مداخل النفوس» ويحول الانسان من 
عقيدة إلى أحرى» ومن سلوك إلى سلوك» هو ما تفطن له أحد البلاغيين قديما فقال: 
«قلت في إعجاز القرآن وحها آخر ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من 
آحادهم» وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس» فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن 
منظوما ولا منثورا إذا قرع الأسماع حلص له القلب من اللذة والحلاوة في حال» ومن 
الروعة والمهابة في أحرى ما بخلص منه إليه تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدورء 
حي إذا أحذت حظها منه عادت مرتاعة قد عراها الوحيب والقلق» وتغشاها الخوف 
والفرق» تقشعر منه الحلود وتنزعج له القلوب يحول بین النفس وبين مسسراتھا 
;فادها اراس فيا 

ويتجلى نما سبق من كلام البلاغيين واللسانيين أن ا حانب ا حجاحي الجلي کان 
)١(‏ الباقلاني» إعجاز القرآنء ص .7١‏ 


(۲) الخطابي» بيان إعجاز القرآنء ص .7١‏ 
SDE‏ 
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وحها من وجوه التأثير والإقناع والاستجابة الي تحققت بسبب هيمنة الإعجاز الذي 
اختص به القرآن «لأن الكلام في حوهره هو الذي يبلغ به المتكلم ما يريد من نفس 
السامع بإصابة موضع الإقناع من العقل والوجدان من النفس. وإذا بحح التبليغ في ذلك 
كان ثمرته تحريك الحمة وتوجيه الإرادة للعمل وفق ما حصله من اقتناع عقلي وترسب 
في أعماقه من انطباعات نفسیتم!''. 

إن القرآن الكريم حين يحاور ويجادل عن الحقائق الكونية الخالدة لا بخاطب العقل؛ 
وينسى العاطفة» بل يوجه بخطابه إليهما معاء وبقدر ما يسوق دلائل النطسق حرص 
على إشباع الوحدان» وتحريك الضمير» وتبصير القلب. 

ولا يكفي في تغيير حياة الانسان قلباً وقالباً الاعتماد على الحجاج والحدل فحسب؛ 
بل لابد من خاطبة الإنسان في أبعاده كلها جمعا بین الفطرة والعقلء والحس والتجريد, 
والروح والنفس: «لأن العقيدة الدينية لا ينشئها هذا الجدل؛ في حين استطاع القرآن 
الكريم بجدله المتميز وبفنونه البلاغية ا لحامعة بين حاجات العقل والوجدان أن يبلغ غايته 
یی بضع 00000 

إن ا متدبر ليلاحظ للقلب في القرآن عدة وظائف معبر عنها في سياقات ونصوص 
متعددة» وهي تترحم عن بعض الخصائص والآثار النائحة عن عمل القلب ومسؤليته 
ومركزية أنشطته وأعماله» و مدى تكامله وتداحله مع العقل» ومن أبرز تلك الوظائف 
ال ذكر القلب صريحا في سياقها: 


.51١9 المرجع السابقء ص:‎ )١( 
.۹۹ عبد الغیٰ ب ركة» أسلوب الدعوة القرآنية» ص:‎ )٢( 
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E 
وظيفة التعلم: کَلَمَال:ط ٭ إِنَّمَا اليل عل ال لبت وتك وهر ني‎ -* 
روا أن سکرو مع لواف لین لله عل دلوم قم لا يورت © 4 (التوبة:‎ 

دک 


د و وو 3 م 


قن متتل يِدُؤْبهِزٌ وَطَبَمُ عل کُر فم لا يموت © 4 (الأعراف: 
سا 

ه- وظيفة التبصر: قَال ال:ظ ود ج4 كم بے آپژ من ا ات من اد 
وَمَنْ عى مها (الأنعام: »)٠١ ٤‏ وکا لتمَال:« فار يروا في الس فن لیر 
وت باوت یکا از 016 موت بها إا ا تدع لت وکن تنى الب 
الى فى دور © 4 (الحج: .)٦‏ 

-٦‏ وظيفة التفقه: تل تال وقد دراتا جه كيرا من لن الرس 
3 کر لا زوا ھا ولم 0151 لا مغو يها وليك کلم بل هر اصل 


2 لَك ر7 


مم الَو © 4 (الأعراف: ۱۷۹). 
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۷- وظيفة التذكر: کَال تال :ظط ل فی کلت آزڪری لین کات لك فی أو آل 


امم مَهْوَ سَهِيدٌ © 4 (ق: ۳۷). 

وإلى جانب القلب نجد آيات أحرى تخاطب العقل وتحرك طاقاته» وهي على 
أضرب: 

الضرب الأول يدعو إلى النظر قال - تعالى-: « لين رالْإنسَن مِمَ حل © 4 
(الطارق: .)٥‏ 

الضرب الثاني يدعو إلى التبصر مَالَتَكَا وق اشک الک و © 4 (الذاریات: 
.)١١‏ 


الضرب الثالث يدعو إلى التدبر قَالَتَكَالَ: 
از الارن © 4 (المؤمنون: 58). 

عو الرابع يدعو إلى التفكر :قَال مال اک فی دلت ليه لموم 
تكرت ©) راندل: 01١‏ 


5 
د 
3 


لزب مک ی 5 یف ص يديه وسيل ڪل ىو مَِمُدی 
وََحْمَة لور مون © 4 (یوسف: .)١١١‏ 

الضرب السادس يدعو إلى التفقه: 6ل أن ريق شف الات لله نمهو 
4 (الأنعام: .)٦٦‏ 

الضرب السابع آيات تدعو إلى التذكر مَالَدَ 


بد ڪر 4 (الأنعام: .٦‏ 


جح 
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ولا رأينا منهج القرآن شاملا للقلب والعقل والروح» وجامعا بین حطاب الفطرة 
والوحدان ومنطق العقول الرشيدة وقائما على أصول ثابتة في النظر والاستدلال 
والدعوة إلى الصراط المتسقيم نقول بحزم وجزم ويقين كما قال الشيخ أبو حامد 
الغزالي: "أدلة القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان وأدلة المتكلمين مثل الدواء ينتفع 
به آحاد الناس ويستضر به الأكثرون بل إن أدلة القرآن كالماء الذي ينتفع به الصبي 
الرضيع والرجل القوي» وسائر الأدلة كالأطعمة الي ينتفع ها الأقوياء مرة» وعرضون 
كما أخرى» ولا ينتفع يما الصبيان أصلة"20. 

وإذا كان العقل قادرا على الملاحظة والبحث والاستقراء والاستنباط» والحوار 
وا جدلء والمقارنة والتصنيف» والتحصيل والفهم. والتعليل والحكم» والتفكر 
والاستدلال» والوقوف على أسرار الخلق والإبداع؛ فان القلب هو راس الملكات وإمام 
كل القوى الباطنية والطاقات الإنسانية» وما السمع والبصر والفؤاد واللب إلا من 
جنودہ الأبرار» وسدنته الأحيار» بل ما هذا العقل الحبار إلا حاسة راقية من حواس 
القت 

ولئن كان "العقل في القرآن إذن هو می ما في الإنسان؛ لأنه هو الذي يميزه عن 
ا حیوانء وهو الذي يصله بالكون وحالقه» فهو حقيقة النور الذي يكشف له أسرار 
ارقف اشر ان ب ا صا فان القلب هو الذي يعقل» وهو الذي 
يقفه» وهو الذي يحب ويكره» وهو الذي يخاف ويخشى» وهو الذي عرض ويأثم» وهو 
المسؤول عن سلوك الإنسان» بل هو موطن العواطف» وهو مصدر الخير والشرء 
)١(‏ أبو حامد الغزالي»رسالة إلحام العوام عن علم الكلام. 


(۲) الشيخ محمد علي الجوزو» مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة ص١٠٠.‏ 
لالد 
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والإخلاص والرياء» والوعي والبصيرة:"فالحقيقة المستمدة من العلم تختلف اختلافا تاما 
عن عالضا هر ا اف فالأسيرة اك عبتا ولامکتے الكت يتا 
بامحادلات. ها تشبه الحقيقة الى يعطيها البصر المغناطيسي» ولكن مما يدعو إلى الغرابة 
أن هذه الحقيقة ليست غريبة على العلم. إذ من الواضح أن الاكتشافات الكبيرة ليست 
نتاج العقل فحسب؛ فإن العباقرة يملكون إلى جانب قوة الملاحظة والفهم صفات 
أخرى مثل البضيرة واللثيال ا ا 

و تتجلى أهمية القلب ني علاقته بالوحي وتركيز ا خطاب القرآني عليه» فهو مكان 
تنزل الوحي والعلم والفقه والهداية وكتابة الإبمان ونظر الرحمن كما ترتبط بالقلب 
أهم أمور الإبمان والإدراك والوعي في لقاء متناسق الطبيعة والمهام والمسؤوليات بينه 
وبين العقل: "هذا اللقاء بين العقل والقلب في الارتباط بالمعرفة أولاء وبالحواس الي 
تساعد على المعرفة» والتمییز بين الإنسان والحيوان على أساسهماء وتشبيه الکفسار 
الذين لا يستفيدون من هذا بالحيوانات.. هذا اللقاء بیجعلنا نتصور وحدة الهدف والغاية 
بينهماء بل وحدة الدور الذي يؤديانه» فإما أن يكونا شيئا واحدا في الحقيقة والواقعء 
ونا أن كرا ارد EE‏ العمان شتان ادس داق هي العا 

والقلب فی الحقيقة واحد ولكنه في التصنيف قلبان: طيب لا يقبل إلا الإهان 
والهدى والتقى» وخبيث لا يكون إلا مأوى للزيغ والكفر والضلال. 

ولئن كان العقل والقلب يشت ركان في بعض الوظائف والخصائص كالعمل 


.١  هص الكسيس کاریلء الإنسان ذلك المجهول‎ )١( 
-۷۸۰۸۔‎ 


أبحاث مفهوم الوحي وأثره في العقل والقلب "مقاربة في تحليل الخطاب" د. المهابة محمد ميارة الشنقی 


الفكري؛ فان القلب ينفرد بالجوانب العاطفية والوجدانية والبصيرة النفاذة بينما يعد 
التفکیر والتجريد والفهم من أعمال العقل الجوهرية: "هناك فرق في الدور الذي يؤديه 
كل منهماء العقل يستعرض المعلومات وينظمهاء ويستنتج منها ما يرشده إلى المعرفة. 
والقلب يدرك هذه المعلومات إدراكا باطنيا وجدانیاء قد يكون العقل عاملا مساعدا 
فيهاء أو قد يكون حزءا لايتجزأ من القلب» يندرج تحته ويكون في حدمته؛ لأن المعرفة 
الحقيقية هي سس دا 

وَهكذا بحد هذا التكامل بين وظائق القلب والعقل الذي أصله القرآن وبين علیے 
تصوره الكون في مخاطبة الإنسان وتحميله مسؤولية الخلافة في الأرض» وتعبيره عن 
الإرادة الإلمية". 

إذن ليس العقل مساويا للقلب ولا نذا له ولا حاكما عليه وكما لا يستطيع العقل 
القيام بوظائفه إلا ععونة السمع والبصر؛ فإنه كذلك لا يستطيع إنحاز المشاريع الکبری 
المتعلقة بحقيقة الانسان وجوهره إلا بالتكامل والتعاون والتشارك مع القلب بحيث 
يكون التحكم والهيمنة والقرار بأمر من القلب» وهنا يظهر العقل طاقة من طاقات 
القلب وحاسة من حواسه: "يبدو العقل في القرآن فذا فريدا في نوعه» عندما يستخدم 
التعبير بالقلب إلى جانب فعل العقل؛ ليو كد أن الإنسان ليس عقلا جامدا فقط» بل هو 
عقل وقلب» أو هو قلب یعقلء يحس» یشعر یتاثر يدرك"". 


وتمتزج في الخطاب القرآني وظائف العقل والقلب سواء كانت معرفة حسية أو 


)١(‏ المرجع السابق ص۲۷۰. 
)٢(‏ البوطي» منهج تربوي فريد في القرآنء ص ۸۱. 
-۷۰۰۹۔ 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (۷۳) 


كانت معرفة معنوية» أو سواء تعلق الأمر بالإدراك الحسي أو تعلق بالمعارف القلبية: 
"إن هذا المزج بين التعبيرين يشكل ظاهرة فريدة تختلف عن غيرها كل الاختلاف؛ 
وتعطي للعقل في القرآن بعدا جديداء يجمع بين العقل الظاهر والعقل الباطن» وبين 
التفکیر والشعور ال 

ورغم التكامل بین هذين الجهازين المعرفيين؛ فإن القلب يتميز عن العقل.ميزات 
أحص» ووظائف أكبر؛ وهذا ما أشار إليه أحد العلماء بقوله: "أما القلب في الكتاب 
والسنة» فإنه يبدو متميزا عن العقلءبأنه عقل ملهم» عقل مبصر» عقل يشعر من أعماق 
الذات الإنسانية» ويدرك حقائق الأشياء بنور يقذفه الله فيه» فهو مكان الوحي» وهو 
مكان الإبمان» وهو مكان التقوى» ومكان العلم» بل هو أعظم عضو في الإنسانء إذا 
صلح صلح ۹37 لا 


* تند بد 


)١(‏ المرجع السابق» ص۲۷۹ 
(۲) المرجع السابق» ص ۲۷٢‏ 


-۷۱۰۔ 
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مفهوم الوحي وأثره في العقل والقلب "مقاربة في تحليل الخطاب" «. ا مھابة محمد ميارة الشنقيطي 


فهرس المصاد ر والمراجع 


ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح ص حيح البخاري» دار المعرفة - 
بيروت» ۱۳۷۹. 

ابن قيم الجوزية» إغاثة اللهفان من مصائد الشیطانء مجمع الفقه الاسلامي» 
جدة» السعودية. 

أبو بكر الباقلاني» إعجاز القرآن» دار المعارف» مصرء ۱۹۹۷. 

أبو حامد الغزالي» رسالة إلحام العوام عن علم الكلام» دار الفكر اللبنان» 
۶۳ھ 

أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين دار المعرفة - بيروت. 

أبو سليمان مد بن محمد الخطابي» بيان إعجاز القرآنء دار المعارف» مصرء 
٦ءء‏ 

أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. دار 
العاصمةء ۱۹۹۹. 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» بحموع الفتاوى» مجمع الملك فهد للمصحف 
الشریف؛ المدينة المنورة» ۱۹۹۰. 

أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه» دار ابن الجوزي» 
.١ 5‏ 

أحمد بن فارس بن زكرياء مقاييس اللغة» دار الفکر» ۱۹۷۹. 

أحمد علي الجلي» دراسات في العقيدة الاسلامية» مكتبة جامعة الامارات 
العربية» العين. 


-۷۱۱۔ 
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الألوسي» روح المعاني في تفسیر القرآن العظيم والسبع المثان» الطبعة المنيرية» 
القاهرة. 

بدر الدين الزركشيء البرهان في علوم القرآنء دار إحياء الكتب العربية عيسى 
البابى الحلبي وش رکائه» ۱۹۰۷. 

الترمذي» سنن الترمذي» مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ۱۹۷۰. 
الجاحظ» البيان والتبيين» مكتبة الخانجي» ۱۹۹۸. 

جوستاف لوبون» کتاب روح الجماعات:؛ دار المعارف» مصرء ۱۹۰۰. 

ا حارث ا حاسبي؛ العقل وفهم القرآن» دار الفکر» ط١ء‏ ۱۹۷۱. 

الخلیل بن أ مد الفراهيدي» كتاب العینء دار الكتب العلمية» ط١ء .7٠٠١‏ 
سعد كمونء العقل العربي في القرآنء الم رکز الثقافي العربي» بيروت» .٠٠٠٠١‏ 
الشاهد البوشيخي» شروط الانتفاع بالقرآن الكريم» منشورات جريدة ا لحجة: 
۱. 

الشيخ أ مد علي ا حوزو؛ مفهوم العقل والقلب قي القرآن والسنة دار العم 
للملايين» بيروت ۱۹۸۰م". 

عباس محمود العقاد» التفكر فريضة إسلامية» منشورات المكتبة العصرية» صيدا. 
عبد ال رمن الزبيدي» مصادر المعرفة في الفكر الديي والفلسفي في ضوء الإسلام 
مكتبة المؤيد» ط١ء‏ 7۳۲ 

عبد ال رمن بن حلدون» مقدمة ابن حلدون, دار يعرب» .٠٠٠٤‏ 

عبد الغ بركة» أسلوب الدعوة القرآنية» مكتبة وهبة للنشر والطباعة» ۱۹۸۳. 
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مفهوم الوحي وأثره في العقل والقلب "مقاربة في تحليل الخطاب" د. المهابة محمد ميارة الشنقيطي 


عبد الكريم الخطيب» منهج البحث في العقيدة والشريعة» مقال من بحلة التضامن 
الإسلامي» السعودية» ج ٦‏ - ۱۹۷۹. 
علي بن إ ماعیل أبو الحسن ابن سيده» المنخصص»ء دار الطباعة الکبری الأميرية؛ 
.١195058--‏ 
فاطمة إسماعيل محمد إ ماعیلء القرآن والنظر العقلي» المعهد الع لمي للفكر 
الإسلامي» هيريندن» ۱۹۸۱. 
الكسيس كاريل» الإنسان ذلك ا جھول؛ مكتبة المعارف» بيروت. 
بحد الدين الفيروزآبادى» بصائر ذوي التمييز ني لطائف الكتاب العزيزء المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» ۱۹۹۲. 
محمد بن ا مد القرطي» الجامع لأحكام القرآنء الميئة المصرية العامة للکتساب؛ 
طلاء ۱۹۸۷. 
محمد بن أحمد بن الأزهري» تھذیب اللغة» دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
طا .٦۰۰٢‏ 
محمد بن جریر الطربري» جامع البيان في تفسير القرآن» دار المعرفة» بیروت؛ 
طلا ۱۹۷۸. 
محمد بن عمر فخر الدين الرازي» التفسير الكبير» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ۱۹۹۹. 
محمد بن مكرم بن منظور الافريقي» لسان العرب» دار صادر - بيروت. 
محمد بن يعقوب الفيروز آبادي جحد الدين» القاموس الحيط» مؤسسة الرسالة» 
0 

0م نہ 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (۷۳) 


۷- محمد سعيد البوطي» منهج تربوي فريد في القرآن» دار الفارابي للمعارف» ط٣‏ 
7۲. 

۸- محمد عبد الله دراز» مدخل إلى القرآن الکرم دار القلم - الکویت؛ .٠۹۸٤‏ 

۹- محمد علي بن حمزة» التعقل في محال العقيدة» بحلة الوعي الإسلامي» عدد ٠٣٣‏ 
ديسمبر ۱۹۸۹. 

۰- مود بن عمر الزمخشري؛ تفسير الکشاف عن حقائق التقتزيل وعيون 


الأقاويل في وجوه التأويل» دار المعرفة» بيروت» طا ١,۹‏ 


* تند بد 


ال١‎ 5 


